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معرفة الحديث الصحيح عند ابن الصلاح 
دراسة نقدية في المصطلح والمباني الحديثيّة

الأستاذ الدكتور
صالح جبار القريشي   
جامعة الكوفة - كلية الفقه

الباحث
جاسم عبد الحسن قاسم

المقدمة:
الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام 
علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين محمــد 
وعلــى آلــه الطيبيــن الطاهريــن وأصحابــه 

ــد. ــن وبع المنتجبي
لقــد قــام العلمــاء الســابقين ببــذل جهــود 
عظيمــة في خدمــة الســنة النبويــة ، متمثلــة 
ــم  ــد عل ــة بقواع ــب المختص ــم الكت بتدوينه
أو  الحديــث«  »علــوم  أســموها  الحديــث 
»مصطلــح الحديــث« التــي يتــم مــن خلالهــا 
الســقيم  مــن  الصحيــح  الحديــث  معرفــة 
ــرعي  ــم الش ــى الحك ــول ال ــل الوص ــن أج م
ــي  ــب الت ــن الكت ــه ، وم ــه الفقي ــذي يحتاج ال

مقدمــة  كتــاب  المــورد  هــذا  في  اشــتهرت 
ابــن الصــاح ، ورغــم نجاحــه في توضيــح 
المســائل المرتبطــة بهــذه القواعــد وتحاشــيه 
بعــض  مــن  يخــلُ  لــم  أنــه  إلا   ، الإطالــة 
أن  يمكــن  التــي  المنهجيــة  الملاحظــات 
بالنقــد  ويتناولهــا  الباحــث  عندهــا  يقــف 
ــابقين  ــوال الس ــع اســتعراض أق ــل م والتحلي
ــه  ــوا في ــا توقف ــة فيم ــن ومعرف ــه أو اللاحقي ل
ــم  ــاقوها في مخالفته ــي س ــة الت ــي الأدل وماه
لــه ، وكان الغــرض مــن ذلــك هــو عــدم أخــذ 
مــا يطــرح  في الكتــب العلميــة والدرســية 
الاقــوال  واســتعراض  المســلمات  أخــذ 
التمريــن  أجــل  مــن   ، المخالفــة  والادلــة 
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ترجيــح  في  العقــل  دور  وتفعيــل  والتدريــب 
الــرأي الأقــرب للصحــة .

مناقشــة  البحــث  هــذا  في  يتــم  ســوف  لــذا 
التعريــف الــذي وضعــه ابــن الصــاح للصحيح 
للوقــوف علــى مــا يمكــن أن يــردَِ عليــه مــن 
ــي  ــون كتاب ــة ك ــن مناقش ــاً ع ــذات ،فض مؤاخ
الكتــب  أصــح  ومســلم  البخــاري  صحيــح 
بعــد كتــاب الله ، بحيــث جعلهمــا المقيــاس في 
ــذي يتأســس  ــره ، وال ــح مــن غي ــة الصحي معرف
ــتنبطة  ــر مــن الأحــكام المس ــه الكثي ــى ضوئ عل
ــن والاحتجــاج بهمــا  ــن الكتابي مــن نفــس هذي
، لــذا ســيتم اســتعراض كل الأدلــة التــي اســتند 
عليهــا في أقوالــه وتبيــان مواطــن الضعــف فيهــا 
إن وجــد معتمديــن بذلــك علــى أقــوال العلمــاء 
أو  الفقهــاء  أو  المحدثيــن  مــن  ســواء كانــوا 

الاصولييــن .

في معرفة الصحيح من الحديث
وفيه مطالب :

المطلب الاول
 نقد تعريف المصنف للحديث الصحيح

وفيه أمور:

أولا: نقد صياغة التعريف
بقوله:)أمــا  الصحيــح  المصنــف  عــرّف 
ــند،  ــث المس ــو الحدي ــح‏:‏ فه ــث الصحي الحدي
الــذي يتصــل إســناده بنقــل العــدل الضابــط 
ــون  ــاه، ولا يك ــى منته ــط إل ــدل الضاب ــن الع ع

معلــاً‏.‏(1 ولا  شــاذاً، 
ويلاحــظ علــى المصنــف في تعريفــه هــذا عــدة 

امــور:

)1( ذكــره مصطلحــات زائــدة عــن الحاجــة في 
التعريــف :-

ــه : »هــو الحديــث المســند الــذي يتصــل  فقول
اســناده” كان بإمكانــه ان يســتغني عــن ذلــك 
بالقــول »هــو مــا اتصــل اســناده » ؛ لأن الغــرض 
مــن ذلــك هــو ذكــر شــرط اتصــال الســند، وقــد 
نقــل ابــن حجر)ت852هـــ( اعتــراض بعضهــم 

علــى ذلــك بقولــه:
عــن  لاســتغنى  المتصــل  المســند  قــال  )لــو 

الاســناد(2  لفــظ  تكــرار 
دون  تعريفــه  في  المرفــوع  دخــول   )2(

- : ف قــو لمو ا
وقــد أشــار الســيوطي الــى تعريــف النــووي 
ــاح  ــن الص ــف اب ــف  لتعري ــح المخال للصحي
وعنــى  بالمســند  الصحيــح  فيــه  قيــد  الــذي 
بــه المرفــوع ، علــى حيــن يشــمل الحديــث 
ولهــذا  والموقــوف  المرفــوع  الصحيــح 
ــا  ــو م ــول :)ه ــف بالق ــووي التعري ــر الن اختص
الســيوطي:  بذلــك  ســنده...(3،وقال  اتصــل 
)عــدَلَ - اي النــووي - عــن قــول ابــن الصلاح 
ــه أخصــر  ــذي يتصــل اســناده » لأن »المســند ال

والموقــوف(4 للمرفــوع  وأشــمل 
لمــن  التعريــف  عــن  المرســل  خــروج   )3(

-: يصححــه 
ــن  ــول م ــي)ت 806هـــ( ق ــر العراق ــث ذك حي
بــأن  عليــه  )اعتــرض   : بقولــه  هــذا  خالــف 
يكــون  أن  يشــترط  لا  المرســل  يقبــل  مــن 
مســندا...(5 فعندهــا لا يكــون جامعــا لــكل 

افــراده.
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ثانيا: نقد قيد الضبط في التعريف
وفيه :

ا( معنى الضبط:
بانــه: قليــل  عــرف أهــل الحديــث الضابــط 

قالــوا: اذ  الروايــة،  في  الخطــأ 
ــؤه  ــل خط ــذي يق ــو ال ــرواة ه ــن ال ــط م )الضاب
ــر  ــذي يكث ــو: ال ــط ه ــر الضاب ــة، وغي في الرواي
غلطــه ووهمــه في الروايــة، ســواء كان ذلــك 
لضعــف اســتعداده او لتقصيــره في اجتهــاده.( 6
ــل  ــدا ب ــه لا يُخطــأ أب ــي ان ــط لا يعن ــإذن الضاب ف
قليــل الخطــأ، حيــث اعتبــر المامقــاني الضابــط 
لا  مــن  لا   ، ســهوه  ذكــره  يغلــب  )مــن  هــو 
يســهو أصــا، وإلا لانحصــر الامــر فيمــا يرويــه 
ــو  ــهو، وه ــن الس ــام( م ــه الس ــوم )علي المعص
باطــل بالضــرورة ،فــا يقــدح عــروض الســهو 

ــة7(. 8 ــه جماع ــرح ب ــا ص ــادرا، كم ــه الا ن علي
فالــذي يغلــب عليــه الغلــط لا يعــد ضابطــا 
بــل يتــرك وقــد اشــار الخطيــب البغــدادي الــى 
ذلــك بالقــول : )...يذكــر عــن ســفيان الثــوري 
قــال ليــس يــكاد يفلــت مــن الغلــط أحــد إذا كان 
الغالــب علــى الرجــل الحفــظ فهــو حافــظ وإن 

ــه الغلــط تــرك(9 غلــط وان كان الغالــب علي
وكذلــك ذكــروا للضبــط معنــى اخر)هــو تيقــظ 
لمــا ســمعه  التحمــل وفهمــه  الــراوي حيــن 
وحفظــه لذلــك مــن وقــت التحمــل الــى وقــت 

10 الاداء( 
وردت  التــي  المعــاني  يخــص  فيمــا  هــذا 

. للضبــط
قيــد  الــى  الحاجــة  عــدم  علــى  الادلــة  ب( 

: لضبــط ا
يمكــن القــول ان قيــد الضبــط لا حاجــة اليــه 

في التعريــف الــذي ذكــره ابــن الصــاح وذلــك 
ــباب: ــدة اس لع

ــة مــا ليــس مضبوطــا علــى  1-العــدل لا يجــازف برواي
ــر:11 ــه المعتب الوج

ــي يمكــن ان تحملهــا  فمــن ضمــن المعــاني الت
العدالــة هــي كــون الــراوي العــادل ممــن يمكــن 
الوثــوق بأقوالــه ومروياتــه اعتمــادا علــى كونــه 
لا يــروي الــى عــن تثبــت وتأكــد ممــا ســمع 
لا  فالــذي  للضبــط،  مشــابه  المعنــى  ،وهــذا 
عــادل  عنــه  نقــول  لا  الصفــة  هــذه  يملــك 
،فاشــتراط العدالــة يقتضــي اشــتراط الضبــط 
بطريــق الاولــى، فذكــره معــه تكــرار، وقــدر 
زائــد ، وقــد )قــال جماعــة منهــم الشــهيد الثــاني 
في البدايــة : ان اعتبــار العدالــة في الحقيقــة يغنــي 
ــروي الا  ــدل لا ي ــط ،لان الع ــار الضب ــن اعتب ع

ــر(12 ــه المعتب ــى الوج ــه عل ــه وحقق ــا ضبط م
والمقصــود بالعدالــة التــي يلــزم ان يمتلكهــا 
مــن  العدالــة  تعنيــه  )بمــا  هــي  هنــا  الــراوي 
ــة للــراوي، حيــث  ــة والعملي الاســتقامة الفكري
ان تعمــد الانحــراف بعــد قيــام الدليــل علــى 
ــد  ــا تعم ــل به ــا يخ ــة ،كم ــل بالعدال ــق مخ الح
الكــذب او عــدم الضبــط ، لكشــف ذلــك كلــه 

عــن عــدم التحــرز او عــدم التثبــت (13. 
الــراوي حتــى وان لــم  وقــد يقــول قائــل ان 
الســهو  اصابــه  يكــون  فقــد  متعمــدا  يكــن 
والنســيان والغفلــة وقــد اجــاب عنــه هاشــم 
إذا  العــادل  لان  )ذلــك  بالقــول:  معــروف 
أحــس مــن نفســه النســيان أو الســهو وعــدم 
ــة  ــن الرواي ــه ع ــاء نفس ــن تلق ــع م ــان يمتن الإتق
ــن  ــه ع ــا يروي ــا لم ــا ومطمئن ــن جازم ــم يك إذا ل
إلــى  التفاتــه  وافتــراض غفلتــه وعــدم  غيــره 
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وان  الافتــراض  هــذا  ونســيانه  ســهوه  كثــرة 
كان ممكنــا في ذاتــه ، الا ان مصاديقــه ان لــم 
ــغ  ــة ، وإذا بل ــادرة للغاي ــي ن ــة فه ــن معدوم تك
الحــال بالــراوي إلــى هــذا الحــد . لــم يعــد 
محــا للوثــوق والاطمئنــان عنــد عامــة النــاس 
، وتصبــح مروياتــه بنظــر العقــاء كغيرهــا مــن 
المرويــات التــي يجــب التثبيــت فيهــا ان لــم 

تكــن أســوأ حــالا منهــا .( 14
وقــد فهــم الســيوطي)ت 911هـــ( هــذا المعنى 
مــن كلام ابــن حجر15)ت852هـــ( حيــث قال: 
) ثــم رأيــت شــيخ الإســام - اي ابــن حجــر- 
ذكــر في نكتــه معنــى ذلــك فقــال إن اشــتراط 
العدالــة يســتدعي صــدق الــراوي وعــدم غفلتــه 

وعــدم تســاهله عنــد التحمــل والأداء( 16
كمــا اشــار المامقــاني الــى هــذا المعنــى بالقــول 
:)...إلا ان يقــال : ان الضبــط مغايــر للعدالــة 
الســهو  غلبــة  مــن  الامــن  منــه  يــراد  ،حيــث 
الخلــل  لوقــوع  الموجبــة  والغفلــة  والخطــأ 
علــى ســبيل الخطــأ، فتأمــل كــي يظهــر لــك ان 
اصالــة عــدم الغفلــة والخطــأ والنســيان محكمــة 
ومتفــق عليهــا عنــد الجميــع وظواهــر الالفــاظ 
ــارف  ــاف المتع ــى خ ــون عل ــة. إلا ان يك حج
ــة  ــيان والغفل ــرة النس ــط وكث ــظ والضب في الحف
،فــذاك بحــث اخر...فالضابــط الــذي نريــده 

ــهوه...(17 ــن س ــر م ــره اكث ــن كان ذك م
1- ذكر قيد الضبط يستوجب مؤنة زائدة :

وقــد اشــار الخرســان الــى ان الضبــط المقصــود 
الوثــوق   مفهــوم  يحقــق  مــا  هــو  المقــام  في 
ذاك  المقصــود  وليــس  الاطمئنــان  وبالتالــي 

المعنــى الواســع للضبــط حيــث يقــول : 
)نظــرا الــى انــه يعنــي - اي الضبــط - مزيــد 

ــع  ــار، م ــث والاخب ــة في التحدي ــزام والدق الالت
ان الامــر ليــس كذلــك دائمــا، لفــرض الاكتفــاء 
نفســه،  في  ضابطــا  يكــن  لــم  ولــو  بوثاقتــه 
وبعبــارة اخــرى :ان مــا هــو معتبــر في امثــال 
المقــام هــو الضبــط بمــا يؤديــه عنــوان الوثاقــة- 
بــل الوثــوق علــى المختــار- بحيــث يكــون 
الســامع  لــدى  النفســي  للاطمئنــان  موجبــا 
ــى  ــذاك المعن ــا ب ــه ضابط ــا كون ــي. وام والمتلق
ــيما  ــاره، ولاس ــى اعتب ــل عل ــا دلي ــيع ،ف الوس
ــه،  ــق ب ــث يوث ــدث بحدي ــن يح ــود م ــد وج بع

ــره(. 18 ــا لغي ــن ضابط ــم يك ــو ل ول
2-  الضبط شرط عام وليس خاص:

ــم19  ــوال بعضه ــن اق ــتفادة م ــن الاس ــا يمك كم
ان الضبــط شــرط عــام في الــراوي والتعريــف 

ــة. ــرائط الخاص ــان الش ــدد بي بص

ثالثا: نقد قيد )الى منتهاه(
هــذه العبــارة مبهمــة وتفيــد العمــوم ،لأنهــا 
او   ، الرســول »ص«  منتهــاه  يكــون  ان  تعنــي 
الصحابــي، او التابعــي او مــا دونــه، فلــوكان 
المقصــود بــه الرســول » ص« فقــط ، فالأجــدى 
التنصيــص علــى ذلــك ، ولكــن الاقــرب ان 
ــره  ــول »ص« او غي ــو الرس ــف ه ــراد  المصن م
ممــا ذكــر، ،لان اغلــب محدثــي العامــة ومنهــم 
المصنــف يســتندون في صحــة الحديــث علــى 
ــد  ــان عن ــال الخرس ــا ق ــال ،وكم ــرط الاتص ش
النــووي  عنــد  الصحيــح  لتعريــف  ذكــره 

: والخطابــي 
 )إن المســتفاد مــن هذيــن التعريفيــن وســواهما 
ان شــرط الاتصــال كاف في الخبــر الصحيــح 
الــى  حاجــة  دون   ، العامــة  محدثــي  عنــد 
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معصــوم كرســول الله )صلــى الله عليــه والــه 
للاماميــة  ،خلافــا  الســند  انتهــاء  في  وســلم( 
ــح بالمعصــوم  ــرون ان اتصــال الصحي فانهــم ي
شــرط ضــروري، وقــد اشــار الدكتــور صبحــي 
الصالــح في تعريفــه الــى ذلــك ايضــا قائــا:]...

حتــى ينتهــي الــى رســول الله او الــى منتهــاه مــن 
بذلــك  مــن دونــه...[20 مؤكــدا  او  صحابــي 
علــى ضــرورة التصريــح بانتهــاء النقــل الــى 

المعصــوم »عليــه الســام«(21
ثــم ردّ الخرســان علــى مــن خلــط بيــن الرســول 

»ص« والصحابــي بقولــه :
) لكنــه قــد خلــط في تســويته بيــن رســول الله 
)صلــى الله عليــه والــه وســلم( وبيــن الصحابــي 
او مــن دونــه ؛ فقــد اقتصــرت العصمــة علــى من 
عصمــه الله تعالــى، ولــم تشــمل مــن نــزل قــران 
ــق الالهــي  يتلــى في ســورة »المنافقــون« بالتوثي
ــات  ــاوزات ومخالف ــن تج ــم م ــدر منه ــا ص لم
ــذي ينفــي  ــر ال ــن؛ الام ــى وســموا بالمنافقي حت

ــر المعصــوم(22 حجــة غي

رابعا: نقد قيد عدم الشذوذ
ــن الصــاح  ــي ذكرهــا اب ــود الت مــن ضمــن القي
ــد عــدم الشــذوذ ،  ــح هــو قي في تعريفــه للصحي
وحتــى نعــرف ان هــذا القيــد صالــح لأن يكــون 
شــرطا في صحــة التعريــف او غيــر صالــح ، لابد 
ــا المقصــود بالشــاذ ،  ــدء ان نعــرف م ــا في الب لن
وابــن الصــاح  نقــل اقــوال بعــض المحدثيــن 
وردهــا في ذكــره لمعنــى الشــاذ في النــوع الثالــث 
عشــر، اختصــر كلامــه الســيوطي)ت 911هـــ( 
مــن  بمــراده  يفصــح  لــم  )قيــل   : بالقــول 
ــوال : ــة أق ــد ذكــر في نوعــه ثلاث الشــذوذ... وق

أحدهــا : مخالفــة الثقــة لأرجــح منــه ، والثــاني 
: تفــرد الثقــة مطلقــا ، والثالــث : تفــرد الــراوي 
ــا  ــه أراد هن ــر أن ــران فالظاه ــا ، ورد الأخي مطلق

 23 الأول( 
ابــن  مقصــود  ان  نســتنتج  ان  يمكــن  فــإذن 
ــو  ــن ه ــة لم ــة الثق ــو مخالف ــاذ ه ــاح للش الص
ارجــح منــه . وعليــه فالــكلام في الشــاذ ومــدى 
وفقــا  يكــون  التعريــف ســوف  صلاحيتــه في 
اليهــا  يشــير  ســوف  التــي  النقــاط  لمقتضــى 

البحــث.

الادلة على عدم الحاجة لهذا القيد:
1-ان نفــي الشــذوذ يتحقــق بالشــروط الســابقة 

التــي ورد ذكرهــا في التعريــف
ــا  ــند يدفعن ــال في الس ــة والاتص ــق العدال فبتحق
الــى ان نطمئــن بصــدور الحديــث دون البحــث 
عــن امــور اخــرى فيهــا مؤونــة زائــدة علــى ذلك 
، وقــد لفــت ابــن حجر)ت852هـــ( النظــر الــى 
هــذه المســألة ، حيــث نقــل الســيوطي عنــه 
24قولــه : )وهــو - أي اشــتراط انتفــاء الشــذوذ 

في تســمية الحديــث صحيحــا - مشــكل لأن 
الإســناد إذا كان متصــا ، ورواتــه كلهــم عــدول 
ــه العلــل الظاهــرة،  ضابطــون ، فقــد انتفــت عن
ــن  ــع م ــا المان ــولا فم ــه معل ــى كون ــم إذا انتف ث
الحكــم بصحتــه؟ ... بــل إذا وجــدت الشــروط 
بالصحــة  للحديــث  حكــم  أولا،  المذكــورة 
مالــم يظهــر بعــد ذلــك أن فيــه شــذوذا ، لأن 
أصــا  ذلــك  الشــذوذ وكــون  عــدم  الأصــل 
مأخــوذ مــن عدالــة الــراوي وضبطــه ، فــإذا 
ــظ  ــه حف ــل أن ــه كان الأص ــه وضبط ــت عدالت ثب

ــه(.25 ــن خلاف ــى يتبي ــا روي حت م
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2-ان الظاهــر مــن تعريــف القدمــاء للحديــث 
الصحيــح عــدم اعتمادهــم علــى هــذا القيــد 

ــن  ــن ســبقوا اب ــا كلام العلمــاء الذي ــو تقصين فل
الصــاح فــا نجــد احــدا منهــم قــد اشــترط 
ــو  ــم ه ــى كلامه ــب عل ــل الغال ــذوذ ب ــد الش قي
ــيخ  ــدي »ش ــة )كالحمي ــال والعدال ــد الاتص قي
الذهلــي  يحيــى  بــن  محمــد  و   ، البخــاري« 
الذهلــي(  يحيــى  بــن  بــن محمــد  ويحيــى   ،
النيســابوري27)ت405هـ(  والحاكــم   ،  26

والخطابــي28 ، والشــافعي )ت204 هـــ( حيــث 
ــون  ــر أن يك ــاج بالخب ــده في الاحتج ــي عن يكف
راويــه ثقــة عالمــا ، أو ثقــة صاحــب كتــاب 

صحيــح ، وأن يكــون ســنده متصــا29ً
وبعــض  والاصولييــن  الفقهــاء  إن   -3
المحدثيــن لا يُعــد الشــذوذ عندهــم مانعــا مــن 

الحديــث صحــة 
وقــد ذكــر الصنعاني)ت1182هـــ( ذلــك بقولــه 
بعــض  وتابعهــم  والاصولييــن  الفقهــاء  :)ان 
ــث  ــة الحدي ــترطون في صح ــن، لا يش المحدثي
في  الزيــادة  بمعنــى  الشــذوذ،  مــن  ســامته 
ــة  ــرز الوثاق ــه مح ــادام راوي ــند، م ــن او الس المت
،اذ القــول عندهــم قــول مــن زاد في المتــن او 
الســند ، لأنــه مثبــت وغيــره نــاف، والمثبــت 
بحســب قواعــد الاصولييــن والفقهــاء مقــدم 

ــافي(30 ــى الن عل
ــاط ابــن الصــاح ومــن تبعــه مــن بعــض  فاحتي
قــدر  فيــه  الحديــث  تصحيــح  في  المحدثيــن 
زائــد لا يوافقــه عليــه الفقهــاء والاصوليــون، 
ــن  ــم ان للمحدثي ــي :)واعل ــال الزركش ــد ق وق
اغراضــا في صناعتهــم ، احتاطــوا فيهــا ، لا يلــزم 
الفقهــاء اتباعهــم علــى ذلــك ، فمنــه... طعنهــم 

ــادة  ــث او بزي ــع الحدي ــرد برف ــراوي اذا انف في ال
فيــه، لمخالفتــه مــن هــو احفــظ منــه ،فــا يــازم 
ذلــك في كل موطــن ،لان المعتبــر في الــراوي 
ــا لمــا  ــة ، وان يكــون عارفــا ضابطــا متقن العدال

ــه(31 يروي
ــع  ــه : ) والرف ــذا بقول ــى ه ــوكاني ال ــال الش وم
زيــادة لا ينبغــي الغاؤهــا كمــا هــو مصطلــح 
ــو  ــث، وه ــل الحدي ــض اه ــول وبع ــل الاص اه

الحــق(32
وهــذا التبايــن المنهجــي - المتمثــل في أن ابــن 
الصــاح ومــن تبعــه مــن المحدثيــن يشــترطون 
مــن  الحديــث  ســامة  علــى  التصحيــح  في 
ــال  ــراوي واتص ــة ال ــع عدال ــة م ــذوذ والعل الش
الســند ، وأن الفقهــاء وأئمــة الأصــول يعولــون 
علــى ظاهــر الســند ، أي ثقــة الــراوي واتصــال 
يكــون  لا  بــأن  العقلــي  والتجويــز   ، الســند 
غلطــا - مــرده الــى ان نظــرة الفقهــاء للحديــث 
بلحاظــات متعــددة )فــإن كثيــراً مــن العلــل 
ــل بهــا المحدثــون الحديــث لا تجــري  التــي يعلِّ

ــاء(33 . ــول الفقه ــى أص عل
)كمــا يلاحــظ عنــد التتبــع والبحــث ان بعــض 
المعاصريــن يصححــون الاحاديــث بنــاء علــى 
ــم  ــوح أنه ــى بوض ــث يتجل ــندها، حي ــر س ظاه
ســلكوا مســلك الفقهــاء وأئمة الأصــول ، حتى 
وان اعلهــا ابــن الصــاح وبعــض المحدثيــن 
علــى  يســتدلون  وقــد   ، والمخالفــة  بالتفــرد 
ــب  ــذي ورد في تدري ــن حجــر ال ــول اب ــك بق ذل

ــه.(35 ــارة الي ــبق الاش ــذي س ــراوي34 ال ال
4- اختــاف المحدثيــن في كــون الشــذوذ هــل 
يقتضــي الصحــة اولا ؟ فضــا عــن ان يقتضــي 

الوضــع او البطــان
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...(: 911هـــ(  الســيوطي)ت  قــال  حيــث 
وعلــى تقديــر التســليم إن المخالــف المرجــوح 
لا يســمى صحيحــا ففــي جعــل انتفــاءه شــرطا 
في الحكــم للحديــث بالصحــة نظــر ...فمجــرد 
مخالفــة أحــد رواتــه لمــن هــو أوثــق منــه أو 
ــون  ــل يك ــف ، ب ــتلزم الضع ــدداً لا يس ــر ع أكث

ــح (36. ــح أو أص ــاب صحي ــن ب م
فقــد عــدّ بعــض المحدثيــن أن مخالفــة الثقــات 
ــح  ــن الصحي ــح بي ــاب الترجي ــل في ب ــا تدخ انم
والأصــح منــه، أي أن كلاهمــا يعدونه صحيحا 
،ولكــن تصنــف حســب مراتــب الصحيــح، 
فــاذا كان الأمــر كذلــك فــا يمكــن بعــد ذلــك 
ــاذ.وهذا  ــث الش ــف الحدي ــن ضع ــث ع الحدي
مــا أشــار اليــه الســخاوي)ت902هـ( حيــث 
قــال : )أن شــيخنا مــال إلــى النــزاع في تــرك 
تســمية الشــاذ صحيحــا وقــال غايــة مــا فيــه 
رجحــان روايــة علــى أخــرى، والمرجوحيــة 
لا تنــافي الصحــة وأكثــر مــا فيــه أن يكــون هنــاك 
ــل  ــح ولا يعم ــل بالراج ــح فيعم ــح وأص صحي
ــم  ــه ل ــه لا لكون ــة ل ــل معارض ــوح لأج بالمرج
الحكــم  ذلــك  مــن  يلــزم  ولا  يصــح طريقــه 
عليــه بالضعــف... ويتأيــد بمــن يقــول صحيــح 
شــاذ...قال: ومــن تأمــل الصحيحيــن وجــد 

ــك (37  ــن ذل ــة م ــا أمثل فيهم
ــره  ــه لغي ــراوي، او مخالفت ــرد ال ــان تف ــه ف وعلي
يســتلزم  لا  غيرهــا  او  النقيصــة  او  بالزيــادة 
الصحيــح  بــاب  مــن  يكــون  بــل   ، الضعــف 
والاصــح ، وتقديــم بعــض الاحاديــث علــى 
المخالفــة  الروايــة  لان  لرجاحتهــا  بعــض 
توجــب الدخــول في بــاب التعــارض وطلــب 
مــن  الاكثــر  روايــة  ان  والظاهــر  الترجيــح، 

راجــح  بينهــا  ،فيكــون  المرجحــات  جملــة 
ومرجــوح لمعارضتــه لــه ،لا لأنــه غيــر صحيــح 

توجــب ضعفــا. المرجوحيــة لا  ان  ذلــك   ،
ــر  ــاف الخب ــن اتص ــع ع ــر مان ــذوذ غي ــاذا الش ف
بالتفســير  الشــذوذ  لان  ...وذلــك  بالصحــة 
الــذي ســبقت اليــه الاشــارة لا ينــافي الصحــة .
وقــد يقــال ان الحديــث الشــاذ صحيــح ولكــن 
لا يعمــل بــه ، فماهــي الغايــة اذن مــن تصحيحــه 
ــرز  ــع لف ــون الوس ــوا يبذل ــا كان ــاء م ،لان العلم
ــه  ــل ب ــل العم ــن اج ــره الا م ــن غي ــح ع الصحي

والا كان هــذا الامــر لغــوا .
	

المطلب الثالث : نقد الملاحظات التي 
أوردها بعد التعريف

وفيه امور:
اولا: دعوى عدم الخلاف في هذا التعريف

الصحيــح  لتعريــف  المصنــف  ذكــر  وبعــد 
: قــال  حيــث  فيــه  الخــاف  عــدم  ادعــى 

) فهــذا الحديــث الــذي يحكــم لــه بالصحــة بــا 
خــاف بيــن أهــل الحديــث (38

ولا يمكــن نفــي الخــاف في مــا ذكــره بيــن اهــل 
الحديــث وذلــك مــن خــال الاتي:

 )1( ان هنــاك مــن اشــترط العــدد في الروايــة 
ــث   ــل الحدي ــن اه م

النيســابوري)ت405هـ(  الحاكــم  أن  حيــث 
حيــث  كالشــهادة  الروايــة  في  العــدد  اشــترط 
أن  الصحيــح  الحديــث  )...وصفــة   : يقــول 
يرويــه عــن رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم 
صحابــي زائــل عــن اســم الجهالــة وهــو أن 
ــل  ــه أه ــم يتداول ــدلان ث ــان ع ــه تابعي ــروي عن ي
ــهادة  ــذا كالش ــا ه ــى وقتن ــول إل ــث بالقب الحدي
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الشــهادة...(39 علــى 
)2( ) أن البخــاري ومســلما أضافــا إلــى ذلــك 
؛  رتبــة حديثهمــا  بــه  فعلــت  أخــر،  شــروطا 
ــم  ــماع ،ول ــوت الس ــاري ثب ــرطه البخ ــا ش فمم
ــذا لا  ــرة ،وه ــاء والمعاص ــكان اللق ــف بإم يكت

يدخــل في ضابــط المصنــف.(40
ثانيا: بين صحة المتن وصحة الاسناد

بعــد ذلــك قــال المصنــف :) ومتــى قالــوا هــذا 
ــاه مــا اتصــل ســنده مــع  حديــث صحيــح فمعن

ــورة(41  ــاف المذك ــائر الأوص س
وقــد ذكــر الزركشــي ان هنــاك مــن العلمــاء مــن 
أوردوا علــى ابــن الصــاح في هــذه المســألة  
أمريــن :)أحدهمــا: أنهــم يقولــون في المرســل 
ــا  ــن صحيح ــم يك ــة ، وإن ل ــح في الجمل صحي
مــن  المرســل  غيــر  وكذلــك   ، بــه  محتجــا 
ولــم   ، صحتهــا  في  المختلــف  الأحاديــث 
ــورة . ــاف المذك ــك الأوص ــع تل ــترط جمي يش

قــد يكــون صحيحــا مــع  الســند  الثــاني: أن   
42)... بالضعــف  المتــن  علــى  الحكــم 

بيــن  التفريــق  بضــرورة  الزركشــي  وصــرح 
الصحيــح  والاســناد  الصحيــح  الحديــث 
بيــن  والنظــر  التأمــل  يقول:)ينبغــي  حيــث   ،
قولهــم » هــذا حديــث صحيــح » وهــذا إســناد 
صحيــح » وبينهمــا فــرق فــإن الثــاني يريــدون بــه 
اتصــال الإســناد وعــدم انقطاعــه ... فربمــا كان 
متــن الحديــث ضعيفــا وإســناده جيــدا بخــاف 

قولهــم » حديــث صحيــح »(43
فمــا جعلــه المصنــف مــن مــدار الحكــم بصحــة 
الإســناد  بصحــة  الحكــم  علــى  الحديــث 
ــر  ــح ، فالأم ــر صحي ــرائط غي ــتكمل للش المس
ــح  ــون صحي ــد يك ــه ق ــا لأن ــك دائم ــس كذل لي

الاســناد لكنــه ضعيــف المتــن فعندهــا لا يقــال 
ــح. ــث صحي ــه حدي ان

المطلب الرابع : في نقد الفوائد التي 
ذكرها المصنف حول الصحيح

وفيه :
اولا: نقد الفائدة الاولى

وفيه امرين:
ا( في أصحية المتن او السند

عــن  الاولــى  الفائــدة  في  حديثــه  معــرض  في 
درجــات الصحيــح وكيــف انهــا تتفــاوت في 
القــوة بحســب تمكــن الحديــث مــن الصفــات 
ــول: ــا يق ــة عليه ــي الصح ــي تبتن ــورة الت المذك
ــناد  ــم لإس ــن الحك ــاك ع ــرى الإمس ــذا ن ) وله
أو حديــث بأنــه الأصــح علــى الإطــاق . علــى 
أن جماعــة مــن أئمــة الحديــث خاضــوا غمــرة 

ــك (44.  ذل
وقــد أنكــر ابــن حجر)ت852هـــ( أن يكــون 
ــون  ــر في ك ــن ذك ــث م ــة الحدي ــن أئم ــاك م هن
ــر،  ــث اخ ــن حدي ــن مت ــح م ــث أص ــن حدي مت
ــن  ــط دون المت ــناد فق ــم في الإس ــكان خوضه ف

ــول: يق
)إمــا الإســناد فهــو كمــا قــال قــد صــرح جماعــة 
مــن أئمــة الحديــث بــأن إســناد كــذا أًصــح 
الأســانيد . وأمــا الحديــث فــا يحفــظ عــن 
أحــد مــن أئمــة الحديــث أنــه قــال : حديــث 
ــه  ــاق ، لأن ــى الإط ــث عل ــح الأحادي ــذا أص ك
لا يلــزم مــن كــون الإســناد أصــح مــن غيــره 
أن يكــون المتــن المــروي بــه أصــح مــن المتــن 
لاحتمــال   ، المرجــوح  بالإســناد  المــروي 
ــا في الأول . ــاني ووجوده ــن الث ــة ع ــاء العل انتف
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ــاني  ــى الث ــا عل ــات وتوافره ــرة المتابع ...أو كث
دون الأول . فلأجــل هــذا مــا خــاض الأئمــة إلا 

في الحكــم علــى الإســناد خاصــة(45 
فكمــا نلاحــظ أن ابــن حجرأوعــز ســبب عــدم 
ــا إذا  ــى أنن ــن إل ــث في المت خــوض أئمــة الحدي
ــن ذاك  ــنادا م ــح إس ــث أص ــذا الحدي ــا أن ه قلن
فهــذا لا يعنــي نفــس الحــال بالنســبة للمتــن 
لأنــه قــد تكــون هنــاك علــة في متــن الأول وعــدم 

ــاني.  ــن الث ــا في مت وجوده

ب( في أصح الأسانيد 
ــة  ــال بأصحي ــن ق ــى م ــف عل ــرّج المصن ــم ع ث
الأســانيد  أصــح  في  الخــاف  وذكــر  الســند 

بالقــول: اســتعرضهم  حيــث 
ــال‏:‏  ــه ق ــه‏(‏ أن ــن راهوي ــحاق ب ــا عن‏)‏إس )فروين
ــا‏:‏ الزهــري، عــن ســالم،  أصــح الأســانيد كله
بــن  عن‏)‏أحمــد  نحــوه  وروينــا  أبيــه‏.‏  عــن 

حنبــل‏(‏‏.‏ 
ــه  ــاس‏(‏ أن ــي الف ــن عل ــرو ب ــن ‏)‏عم ــا ع وروين
قــال‏:‏ أصــح الأســانيد‏:‏ محمــد بــن ســيرين، 
عــن عَبيـِـدة، عــن علــي‏.‏ وروينــا نحــوه عــن 
‏)‏علــي بــن المدينــي‏(‏‏.‏ روي ذلــك عــن غيرهما‏.‏ 
الــراوي عــن محمــد،  ثــم منهــم مــن عـَّــين 
وجعلــه أيــوب الســختياني‏.‏ ومنهــم مــن جعلــه 
بــن  عــن ‏)‏يحيــى  نرويــه  وفيمــا  عــون‏.‏  ابــن 
معيــن‏(‏ أنــه قــال‏:‏ أجودهــا‏:‏ الأعمــش، عــن 

إبراهيــم، عــن علقمــة، عــن عبــد الله‏.‏ 
وروينــا عــن أبــي بكــر بــن أبــي شــيبة قــال‏:‏ 
أصــح الأســانيد كلهــا‏:‏ الزهــري، عــن علــي بــن 

ــي‏.‏  ــن عل ــه، ع ــن أبي ــين، ع الحس
 - البخــاري‏(‏  الله  عبــد  عــن ‏)‏أبــي  وروينــا 

صاحــب الصحيــح - أنــه قــال‏:‏ أصح الأســانيد 
كلهــا‏:‏ مالــك، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر‏.‏ وبنــى 
ــر  ــن طاه ــر ب ــد القاه ــور عب ــو منص ــام ‏)‏أب الإم
الأســانيد  أجــلّ  أن  ذلــك‏:‏  علــى  التميمــي‏(‏ 
ابــن  نافع،‏‏عــن  عــن  مالــك،  عــن  الشــافعي، 
عمــر، واحتــج بإجمــاع أصحــاب الحديــث 
علــى أنــه‏:‏ لــم يكــن في الــرواة عــن مالــك أجــلُّ 

مــن الشــافعي(46
علــى  المحدثيــن47  بعــض  اعتــرض  وقــد 
ابــن الصــاح بقولــه »اصــح الاســانيد« في أن 
هــذه الكلمــة كان لابــد مــن تقييدهــا وعــدم 
طرحــه  لمــا  ذلــك  في  واســتندوا  إطلاقهــا 
الحاكــم النيســابوري)ت405هـ( الــذي يقــول 
: )إن هــؤلاء الأئمــة الحفــاظ قــد ذكــر كل مــا 
أدى إليــه اجتهــاده في أصــح الأســانيد ولــكل 
أتبــاع  ولهــم  التابعيــن  مــن  رواة  صحابــي 
وأكثرهــم ثقــات فــا يمكــن أن يقطــع الحكــم 
في أصــح الأســانيد لصحابــي واحــد فنقــول...
إن أصــح أســانيد أهــل البيــت جعفــر بــن محمد 
عــن أبيــه عــن جــده عــن علــي إذا كان الــراوي 
عــن جعفــر ثقــة ، وأصــح أســانيد الصديــق 
ــي  ــن أب ــس ب ــن قي ــد ع ــي خال ــن أب ــماعيل ب إس
أســانيد عمــر  أبــي بكر،وأصــح  حــازم عــن 
الزهــري عــن ســالم عــن أبيــه عــن جــده...(48

ــذا يــورد الزركشــي علــى كلام ابــن الصــاح  ل
بالقــول : 

)أن مــا ذكــره أولا مــن إطــاق أصــح الأســانيد 
ــي  ــى صحاب ــبة إل ــل بالنس ــا ، ب ــو مطلق ــس ه لي
كتابــه  في  الحاكــم  نقــل  ولمــا  آخــر،  دون 
ذلــك... (49 ثــم يستشــهد بمــا ذكــره الحاكــم .

امــا الســيوطي)ت 911هـــ( فكان مؤيــدا لكلام 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     

سم
 قا

ن
س

لح
د ا

عب
م 

اس
 ج

ث
اح

الب
   

   
   

شي
ري

لق
ر ا

جبا
ح 

صال
د. 

 أ.
   

   
   

ة 
يثي

حد
 ال

ني
لمبا

 وا
ح

طل
ص

الم
في 

ة 
دي

نق
ة 

اس
در

ح 
صلا

 ال
ن

 اب
ند

 ع
ح

حي
ص

 ال
ث

دي
لح

ة ا
رف

مع

134

ــر  الزركشــي فقــال نقــا عــن الحاكــم مــع تغيي
ــص  ــي تخصي ــم ينبغ ــال الحاك ــف :)...ق طفي
القــول في أصــح الأســانيد بصحابــي أو بلــد 
ــان أو  ــناد ف ــح إس ــال أص ــأن يق ــوص ب مخص

ــم...(50 ــذا ولا يعم ــن ك الفلانيي

ثانيا: نقد الفائدة الثانية
بالاعتمــاد علــى  الحديــث  : تصحيــح  وفيــه 
ــث  ــة الحدي ــف أئم ــد تصاني ــن اواح الصحيحي

المعتمــدة
الثانيــة  الفائــدة  في  حديثــه  المصنــف  ابتــدأ   
في  تــرد  لــم  التــي  الأحاديــث  تصحيــح  عــن 
المشــهورة  الكتــب  احــد  او  الصحيحيــن 
ــزاء  ــن أج ــروى م ــا ي ــا فيم ــول:)إذا وجدن بالق
الاســناد  صحيــح  حديثــا  وغيرهــا  الحديــث 
ولــم نجــده في احــد الصحيحيــن ولا منصوصــا  
علــى صحتــه في شــيء مــن مصنفــات  ائمــة 
الحديــث المعتمــدة المشــهورة فانــا لا نتجاســر 
تعــذر في  فقــد  الحكــم بصحتــه  علــى جــزم 
ــح  ــإدراك الصحي ــتقلال ب ــار الاس ــذه الأعص ه
ــا مــن إســناد  ــه م ــار الأســانيد، لأن بمجــرد اعتب
ــد في  ــن اعتم ــه م ــد في رجال ــك إلا وتج ــن ذل م
ــا عمــا يشــترط في  روايتــه علــى مــا في كتابــه عريًّ
الصحيــح مــن الحفــظ والضبــط والإتقــان فــآل 
ــى  ــن إل ــح والحس ــة الصحي ــر إذن في معرف الأم
ــث  ــه أئمــة الحدي ــا نــص علي ــى م الاعتمــاد عل

51) المعتمــدة...  تصانيفهــم  في 
في  والنظــر  الاجتهــاد  بــاب  أغلــق  وكأنــه 
الاحاديــث حتــى صحيحــة الاســناد واكتفــى 
المســلمات  أخــذ  الســابقين  قالــه  مــا  بأخــذ 
يــورد علــى  والتتبــع  التفحــص  عنــد  ولكــن 

: ملاحظــات  عــدة  قولــه 
1- وقــع تناقــض صريــح في كلام ابــن الصــاح 
حينمــا ادّعــى امتنــاع المتأخريــن مــن معرفــة 
الصحيــح والحســن علــى حيــن يخالــف ذلــك 
فيمــا ذكــره في مبحــث » الحســن » بعــد حديثــه 
عنــد  الحديــث  ضعــف  زوال  تفــاوت  عــن 

ــال : ــوه ق ــن وج ــه م مجيئ
 ) وهــذه جملــة تفاصيلهــا تــدرك بالمباشــرة 

والبحــث ( 52
وفي حديثــه عــن » الشــاذ » قــال :) إذا انفــرد 
ــرد  ــا ينف ــإن كان م ــه : ف ــر في ــيء نظ ــراوي بش ال
منــه  أولــى  هــو  مــن  رواه  لمــا  مخالفــا  بــه 
بالحفــظ لذلــك وأضبــط ، كان مــا انفــرد بــه 
شــاذا مــردودا ، فــإن لــم تكــن فيــه مخالفــة لمــا 
رواه غيــره وإنمــا هــو أمــر رواه هــو ولــم يــروه 
ــإن  ــرد : ف ــراوي المنف ــذا ال ــر في ه ــره ، فينظ غي
كان عــدلا حافظــا موثوقــا بإتقانــه وضبطــه قُبــل 

ــه(53 ــرد ب ــا انف م
 ثــم قــال المصنــف : )فــإن كان المنفــرد بــه غيــر 
بعيــد مــن درجــة الحافــظ الضابــط المقبــول 
ــم نحطــه  ــك ، ول ــه ذل تفــرده : استحســنا حديث

ــل الحديــث الضعيــف(54 ــى قبي إل
فهــذا يخالــف قولــه الأول مــن الاعتمــاد علــى 
تصانيــف  علــى  والحســن  الصحيــح  معرفــة 

ــنا . ــول استحس ــا يق ــث وهن ــة الحدي أئم
كمــا صــرح - في الفائــدة الرابعــة عنــد الحديــث 
ــة  حــول كتــاب المســتدرك للحاكــم - بإمكاني
توصــل المتأخريــن إلــى اكتشــاف العلــة حيــث 

يقــول : 
) فالأولــى أن نتوســط في أمــره فنقــول : مــا 
حكــم بصحتــه ولــم نجــد ذلــك فيــه لغيــره 
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مــن الأئمــة ، إن لــم يكــن مــن قبيــل الصحيــح 
فهــو مــن قبيــل الحســن يحتــج بــه ويعمــل 
ــه (55  ــب ضعف ــة توج ــه عل ــر في ــه إلا أن تظه ب
فكلامــه هــذا ينــافي ادعــاءه مــن أن الكشــف عــن 
الشــذوذ والعلــة مــن طــرف المتأخريــن متعســر 

ــذر. ــل متع ب
2- يذكــر ابــن الصــاح أن الســبب في عــدم 
قــدرة المتأخريــن علــى تصحيــح وتحســين 
بأســانيدهم  الواقــع  الخلــل  هــو  الحديــث 

يقــول:  حيــث 
) لأنــه مــا مــن إســناد مــن ذاك إلا ونجــد في 
رجالــه مــن اعتمــد في روايتــه علــى مــا في كتابــه 
ــظ  ــن الحف ــح م ــترط في الصحي ــا يش ــا عم عري

والضبــط والإتقــان(.56
واذا كان الامــر كذلــك فمــن بــاب اولــى ان يــرد 
هــذا الــكلام علــى المتقدميــن أيضــا إذا كان 
ــن ،  ــد المتأخري ــو عن ــا ه ــم كم ــناد عنده الإس
فــإذا زال الأمــر المســبب والمانــع عــن القــدرة 
ــا  ــكان عنده ــل فبالإم ــح والتعلي ــى التصحي عل
إعمــال القواعــد النقديــة ، وكمــا قــال النــووي : 
)والأظهــر عنــدي جــوازه لمــن تمكــن وقويــت 

ــه (57. معرفت
ــا  ــاف م ــث خ ــل الحدي ــل أه ــا أن عم 3- كم
الزركشــي في ذلــك  قــال  ، وقــد  اليــه  ذهــب 
:)مــا ذكــره مــن أنــه لا يحكــم بصحتــه لضعــف 
فيــه  لــه  نعــرف  لا  الأزمنــة  هــذه  في  الأهليــة 
ســلفا ، والظاهــر جــوازه ، ولعلــه بنــاه علــى 
ــق،  ــد المطل ــن المجته ــر ع ــو العص ــواز خل ج

58 والصــواب خلافــه(. 
ــذي  ــووي ال ــول الن وبعــد ان ذكــر الزركشــي ق
 ، الحديــث  أهــل  عمــل  قال:)وعليــه  ســبق 

ــث  ــن أحادي ــن المتأخري ــر م ــح كثي ــد صح وق
ــن  ــم نجــد لمــن تقدمهــم فيهــا تصحيحــا كاب ل
والضيــاء   ، المــواق  ابــن  وتلميــذه  القطــان 
والمــزي،   ، المنــذري  والزكــي   ، المقدســي 

59.) والذهبــي 
كمــا ان العراقــي)ت 806هـــ( ايــد أيضــا مــا 

ذهــب اليــه النــووي حيــث يقــول:
ــل  ــه عم ــذي علي ــو ال ــووي ه ــه الن ــا رجح )وم
أهــل الحديــث ، فقــد صحــح جماعــة مــن 
ــم  ــن تقدمه ــد لم ــم نج ــث ل ــن أحادي المتأخري

فيهــا تصحيحــا(.60
4- ثــم إن المصنــف لــم يذكــر مــا يخــص 
معرفــة الضعيــف مــن الاحاديــث مــع ان طــرق 
معرفتــه هــي عينهــا طــرق معرفــة الصحيــح 
والحســن فيلــزم مــن ذلــك ان يشــير الــى تعــذر 
المتأخريــن عــن معرفــة الضعيــف كمــا هــو 
الحــال في الصحيــح والحســن حســب مدّعــاه. 
5-ادعــى ابــن الصــاح قيــد الحفــظ في معرفــة 
الصحيــح ولــم يقــل بــه احــد لا هــو - عنــد 
ذكــره لشــروط الحديــث الصحيــح - ولا غيــره 
ــا  ــر م ــيتم ذك ــذا س ــابقين ، ول ــاء الس ــن العلم م
ــر  ــذا الأم ــن حجر)ت852هـــ( في ه ــه اب طرح

ــه حيــث يقــول: ــه فصــل في لأن
) فيــه نظــر، لأن الحفــظ لــم يعــده أحد مــن أئمة 
الحديــث شــرطا للصحيــح وإن كان حكــي عن 
بعــض المتقدميــن مــن الفقهاء ...هــذا وإن كان 
صريحــا في أنــه لا يؤخــذ عمــن لا يحفــظ، فــإن 
ــم والحديــث علــى خلافــه، لا  العمــل في القدي
ســيما منــذ دونــت الكتــب، وقــد ذكــر المؤلــف 
ــوع الســادس والعشــرين« أن ذلــك مــن  في »الن
مذاهــب أهــل التشــديد...والمصنف لمــا ذكــر 
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حــد الصحيــح لــم يتعــرض للحفــظ أصــا، 
فمــا بالــه يشــعر هنــا بمشــروطيته(61

ــظ  ــذي يحف ــان ال ــول ب ــى الق ــا ال ــذا يوصلن وه
الحديــث عــن ظهــر قلبــه ليــس افضــل مــن 
الــذي يحفــظ الاحاديــث التــي يســمعها بكتــاب 
ــدل  ــل ي ــف ب ــف والتحري ــن التل ــا م ويتعاهده
ــه ،  ــه وضبط ــه وورع ــدة احتياط ــى ش ــك عل ذل
يقــول ابــن حجر)ت852هـــ( في هــذا الصــدد:

 )فمــن كان عــدلا، لكنــه لا يحفــظ حديثــه عــن 
ظهــر قلــب، واعتمــد علــى مــا في كتابــه فحــدث 
منــه، فقــد فعــل الــازم لــه وحديثــه علــى هــذه 
ــف يكــون  ــاف، فكي ــا خ ــح ب الصــورة صحي
هــذا ســببا لعــدم الحكــم بالصحــة علــى مــا 

ــه. هــذا مــردود.(62  يحــدث ب
امــا مــا يخــص قــول ابــن الصــاح في الاعتمــاد 
التصحيــح  مــن  الســابقون  نــص  مــا  علــى 
حجر)ت852هـــ(: ابــن  فيقــول  والتحســين 

)فيــه نظــر، لأنــه يشــعر بالاقتصــار علــى مــا 
ــع  ــا جم ــه ورد م ــى صحت ــا عل ــد منصوص يوج
شــروط الصحــة إذا لــم يوجــد النــص علــى 

صحتــه مــن الأئمــة المتقدميــن.
فيلــزم علــى الأول تصحيــح مــا ليــس بصحيــح، 
صححهــا  التــي  الأحاديــث  مــن  كثيــرا  لأن 
المتقدمــون اطلــع غيرهــم مــن الأئمــة فيهــا 
علــى علــل تحطهــا عــن رتبــة الصحــة، ولا 
ســيما مــن كان لا يــرى التفرقــة بيــن الصحيــح 

والحســن(63.
حجر)ت852هـــ(  ابــن  الحافــظ  رد  ثــم 
اســتدلال ابــن الصــاح علــى دعــواه فقــال: 
في  التصحيــح  تعــذر  علــى  بــه  اســتدل  مــا   (
هــذه الأعصــار المتأخــرة بمــا ذكــره مــن كــون 

الأســانيد مــا منهــا إلا وفيــه مــن لــم يبلــغ درجــة 
بدليــل  ليــس   ، والإتقــان  والحفــظ  الضبــط 
ينهــض لصحــة مــا ادعــاه مــن التعــذر ، لأن 
الكتــاب المشــهور الغنــي بشــهرته عــن اعتبــار 
النســائي  كســنن  مصنفــه  إلــى  منــا  الإســناد 
مثــا، لا يحتــاج في صحــة نســبته إلــى النســائي 
إلــى اعتبــار حــال رجــال الإســناد منــا إلــى 

مصنفــه(.64
ثم قال ابن حجر)ت852هـ(:

ــا ولــم يعللــه وجمــع إســناده  )فــإذا روى حديث
شــروط الصحــة ولــم يطلــع المحــدث المطلــع 
الحكــم  مــن  المانــع  مــا  علــة،  علــى  فيــه 
بصحتــه ولــو لــم ينــص علــى صحتــه أحــد مــن 
ــن  ــد م ــا يوج ــر م ــيما وأكث ــن، ولا س المتقدمي

هــذا القبيــل مــا رواتــه رواة الصحيــح(.65
ثالثا: نقد الفائدة الثالثة 

وفيــه : كتابــي البخاري)ت256هـــ( ومســلم 
)ت261هـ(والحكــم عليهمــا بالصحــة

الحديــث  بتخصيــص  الصــاح  ابــن  يقــوم 
في الفوائــد الباقيــة مــن الثالثــة الــى الثامنــة في 
البخاري)ت256هـــ(  كتابــي  عــن  الحديــث 
يتــم  لــذا ســوف  ومســلم ومــدى صحتهمــا 
الكتابيــن ويضمــن  الــكلام هنــا عــن هذيــن 
الملاحظــات النقديــة التــي ســجلت علــى هــذه 

الفوائــد التــي ذكرهــا.
وســتذكر بعــض المســائل بشــكل تفصيلــي 
نظــرا لأهميتهــا حيــث أن ابــن الصــاح هــو 
ــرا  ــن أن كثي ــاً ع ــك ، فض ــل في ذل ــر فص الآخ
ابــن  عليهــا  اســس  الحديثيــة  المبــاني  مــن 
الصــاح في تصحيحــه للأحاديــث وتضعيفــه 
لهــا مــن خــال دعــوى صحــة هذيــن الكتابيــن. 
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ــال: )أول  ــدة ق ــذه الفائ ــه في ه ــة حديث وفي بداي
مــن صنــف الصحيــح البخاري...وتــاه مســلم 
...وكتاباهمــا أصــح الكتــب بعــد كتــاب الله 

ــز(66 العزي
وممكــن ان يتــم ذكــر بعــض الاشــكالات التــي 

تــرد علــى الصحيحيــن منهــا :
1-عدم اكتمال صحيح البخاري

ــم يكتمــل  ــح البخاري)ت256هـــ( ل أن صحي
ــره وهــم كلا  ــد غي ــل علــى ي ــد مؤلفــه ب علــى ي
مــن الفربــري والمســتملي ، وقــد نُقــل عنهمــا 
انهمــا وجــدا في الصحيــح اوراقــا »مبيضــة«، 
وصــرح بهــذا ابــن حجر)ت852هـــ( نقــا عــن 

ــول المســتملي: ــد الباجــي ق ــي الولي اب
) انتســخت كتــاب البخــاري مــن أصلــه الــذي 
كان عنــد صاحبــه محمــد بــن يوســف الفربــري 
فرأيــت فيــه أشــياء لــم تتــم وأشــياء مبيضــة 
منهــا تراجــم لــم يثبــت بعدهــا شــيئا ومنهــا 
أحاديــث لــم يترجــم لهــا فأضفنــا بعــض ذلــك 

ــض( 67. ــى بع إل
القــول ان الكتــاب  فهــل بعــد ذلــك ممكــن 
هــو  الاخريــن  قبــل  مــن  إكمالــه  تــم  الــذي 
يدعــو  الا  ؟!  فيــه  ورد  مــا  كل  في  صحيــح 
للشــك والريبــة والحــذر مــن اخــذ مــا ورد فيــه 

المســلمات؟ أخــذ 
2- نقل البخاري الروايات بالمعنى

إن قســما مــن احاديــث البخــاري )ت256هـــ(
لــم ينقلهــا نصــا وبنفــس اللفــظ بــل رواهــا 
بالمعنــى وذلــك لأنــه كان يعتمــد علــى حفظــه 
ــا  ــاد ويكتبه ــمعها في ب ــه كان يس ــك لأن وكذل
ــه هــو نفســه  في بــاد اخــرى وهــذا مــا صــرح ب
وقــد نقــل الخطيــب البغدادي)ت463هـ(عــن 

ــول:   ــاري يق البخ
ــام  ــه بالش ــرة كتبت ــمعته بالبص ــث س )رب حدي
، ورب حديــث ســمعته بالشــام وكتبتــه بمصــر 
، قيــل لــه : يــا أبــا عبــد الله بكمالــه ، قــال : 

فســكت( 68 .
وقــد اورد ابــن حجــر عــن محمــد بــن الأزهــر 
السجســتاني قولــه : ) كنــت في مجلــس ســليمان 
بــن حــرب والبخــاري معنــا يســمع ولا يكتــب 
فقيــل لبعضهــم مالــه لا يكتــب فقــال يرجــع 

إلــى بخــاري ويكتــب مــن حفظــه(69
احاديــث  ضعــف  هنــا  ندعــي  ان  وممكــن 
الاســلوب  لهــذا  اتباعــه  بســبب  البخــاري 
التــي  الفتــرة  فهــذه  الأحاديــث  بتخريــج 
ــل  ــه ه ــث وكتابت ــماعه للحدي ــتغرقها في س يس
ســوف تبقــي الفــاظ الحديــث حاضــرة نصــا 
في ذهنــه؟ ام ســوف يســتعين بألفــاظ اخــرى 
؟ لاســيما وإنــه يقطــع مســافات شاســعة في 
هــذه البلــدان التــي ذكرهــا وطــول المــدة التــي 
يصــل  الزمــان حتــى  ذاك  الســفر في  يتطلبهــا 
ــه  ــه اســتغرق كتابت ــدون ذلــك. ولا ننســى ان وي

ســت عشــرة ســنة.
3- انتقاد الحفاظ لبعض أحاديث الصحيحين

 انتقــد الحفــاظ صحيــح البخــاري في عشــرة 
ومائــة حديــث ، يقــول ابــن حجر)ت852هـــ(:
 )وبقــي الــكلام فيمــا علــل مــن الأحاديــث 
المســندات وعــدة مــا اجتمــع لنــا مــن ذلــك 
ممــا في كتــاب البخــاري وإن شــاركه مســلم في 
ــه  ــا وافق ــث منهــا م ــة وعشــرة أحادي بعضــه مائ
مســلم علــى تخريجــه وهــو اثنــان وثلاثــون 
حديثــا ومنهــا مــا انفــرد بتخريجــه وهــو ثمانيــة 

وســبعون حديثــا(70
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انفــرد  الذيــن  اخــر:)أن  موضــع  في  وقــال 
البخــاري بالإخــراج لهــم دون مســلم أربعمائــة 
وبضــع وثلاثــون رجــا المتكلــم فيــه بالضعــف 
انفــرد مســلم  منهــم ثمانــون رجــا والذيــن 
ســتمائة  البخــاري  دون  لهــم  بالإخــراج 
وعشــرون رجــا المتكلــم فيــه بالضعــف منهــم 

مائــة وســتون رجــا(71
انتقــدت  التــي  )الأحاديــث   : قــال  كذلــك 
وعشــرة  حديــث  مائتــي  بلغــت  عليهمــا 
ــن  ــل م ــا بأق ــاري منه ــص البخ ــث ..اخت أحادي

بمســلم(72 يختــص  ذلــك  وباقــي  ثمانيــن 
وقــال ابــن حجر)ت852هـــ( في الفصــل الثامن 
عليــه  انتقدهــا  التــي  الأحاديــث  ســياق  في 
حافــظ عصــره أبــو الحســن الدارقطنــي وغيــره 
مــن النقــاد :)فــإن هــذه المواضــع متنــازع في 
مــا  التلقــي  مــن  لهــا  فلــم يحصــل  صحتهــا 

حصــل لمعظــم الكتــاب(73

4- رواية  البخاري74ومسلم عن الضعفاء
مــن ضمــن الذيــن رُوي عنهــم في الصحيحيــن 

هــم ابــو هريــرة وعمــرو بــن العــاص75 
اشــتهروا  ممــن  ذكرهــم  الذيــن  فهــؤلاء76 
مــن   ) الســام  بعــداوة الإمــام علــي ) عليــه 
ــض  ــلم  فبع ــاري ومس ــح البخ ــن رواة صحي بي
ــا  ــرة ، فمث ــيخين بكث ــم الش ــؤلاء روى عنه ه
ابــو هريــرة روى لــه في البخــاري فقــط أربعمائــة 

وســت وأربعيــن ) 446 ( حديثــا. 77
امــا أبو موســى الأشــعري78 فقــد نقــل البخاري 

عنــه في صحيحــه ســبعة وخمســون حديثا 79
كذلــك عبــد الله بــن الزبيــر بــن العــوام80 هــو من 
ــاري في  ــه البخ ــل عن ــن ، ونق ــال الصحيحي رج

صحيحــه عشــرة أحاديــث 81، كذلــك عمــران 
ــادة الخــوارج وفقهاءهــم  بــن حطــان82 أحــد ق

ــه البخــاري في صحيحــه83. ، روى عن
أســماء  بســرد  حجر)ت852هـــ(  ابــن  وقــام 
ــل  ــه مــن رجــال البخــاري مــن قب مــن طعــن في
وفيــه  ذلــك  وناقــش  والمحدثيــن  العلمــاء 
تفاصيــل كثيــرة في الطعــن بهــم وتضعيفهــم مــن 
قبــل بعــض العلمــاء والمحدثيــن ولــن نذكرهــا 

ــام.84 ــا المق ــول بن ــى لا يط ــا حت هن
 و في معــرض كلام ابــن حجــر )ت852هـ(عــن 
ــا  ــدح به ــا وق ــدت عليهم ــي انتق ــث الت الأحادي
ــا  ــع لن ــا اجتم ــدة م ــال :)وع ــاء ق ــض العلم بع
ــاب  مــن ذلــك - مــن الانتقــادات - ممــا في كت
البخــاري وإن شــاركه مســلم في بعضــه مائــة 
وعشــرة أحاديــث منهــا مــا وافقــه مســلم علــى 
ــا  ــا ومنه ــون حديث ــان وثلاث ــو اثن ــه وه تخريج
ثمانيــة وســبعون  بتخريجــه وهــو  انفــرد  مــا 

حديثــا(85
رضــا)ت  رشــيد  محمــد  الســيد  وقــال 
1354هـــ( بعــد أن عــرض الأحاديــث المنتقدة 

: البخــاري  علــى 
 )وإذا قــرأت مــا قالــه الحافــظ ابــن حجــر - 
ــك  ــة ، ولكن ــن الصناع ــا في ف ــا كله ــا رأيته فيه
إذا قــرأت الشــرح نفســه ) فتــح البــاري ( رأيــت 
لــه في أحاديــث كثيــرة إشــكالات في معانيهــا أو 
ــه  ــرح ب ــا ص ــر مم ــا - أكث ــع غيره ــا م تعارضه
ــة - مــن الحافــظ  ــظ نفســه - مــع محاول الحاف
- الجمــع بيــن المختلفــات وحــل المشــكلات 

ــك بعضــه دون بعــض(86  بمــا يرضي
وهنــاك مــن ذهــب الــى وجــود اعتراضــات 
ــره  ــا ذك ــر مم ــن أكث ــالات الصحيحي ــى رج عل
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حجر87)ت852هـــ(. ابــن 

رابعا: نقد الفائدة الرابعة
وفيها أمرين :

ا( في عدم استيعاب الصحيحين للصحيح:
ــدم  ــن ع ــدة ع ــذه الفائ ــف في ه ــدث المصن تح
اســتيعاب الصحيحيــن للصحيــح ، وبعــد نقلــه 
لــكلام البخــاري في ذلــك نقــل كلام مســلم 

ــه : بقول
 )وروينــا عــن مســلم قولــه : » ليــس كل شــيء 
صحيــح عنــدي وضعتــه هــا هنــا - يعنــى في 
كتابــه هــذا الصحيــح- وانمــا وضعــت هــا هنــا 

ــه »(88 مــا أجمعــوا علي
ادعائــه  في  مســلم  النووي89علــى  واشــكل 
ــث لان  ــض الاحادي ــة بع ــى صح ــاع عل الاجم
فيهــا مــا هــو مختلــف فيــه حيــث قــال في مقدمــة 

ــلم : ــح مس ــى صحي ــرحه عل ش
)وأمــا قــول مســلم في صحيحــه ...« ليــس كل 

شــيء صحيــح عنــدي وضعتــه هــا هنــا...« 
كثيــرة  أحاديــث  فيــه  وضــع  فقــد  فمشــكل 
ــن  ــث م ــن حدي ــا م ــا لكونه ــا في صحته مختلف
في  اختلفــوا  ممــن  نذكــره  لــم  ومــن  ذكرنــاه 

حديثــه...(90 صحــة 
وقــد  الاحاديــث  بعــض  ابطــل  انــه  كمــا   
صــرح بذلــك مثــل قولــه في بــاب بــدء الوحــي 
اثنــاء شــرحه لحديــث : )قولــه : »أن أول مــا 
ــف  ــر« ضعي ــا المدث ــا أيه ــى ي ــه تعال ــزل قول ان
بــل باطــل والصــواب أن أول مــا أنــزل علــى 

الاطــاق اقــرأ باســم ربــك( 91
النيســابوري)ت405هـ(  الحاكــم  في  ب( 

: المســتدرك  وكتابــه 

الحاكــم  عــن  المصنــف  حديــث  وفي 
بأنــه  ذكــر  المســتدرك  وكتابــه  النيســابوري 
واســع الخطــو في شــرط الصحيــح متســاهل في 

قــال : بــه وثــم  القضــاء 
مــا  فنقــول:  أمــره  في  نتوســط  أن  )فالأولــى 
حكــم بصحتــه، ولــم نجــد ذلــك فيــه لغيــره مــن 
الأئمــة، أن لــم يكــن مــن قبيــل الصحيــح فهــو 
مــن قبيــل الحســن(92 اعتــرض الزركشــي علــى 
مســتدرك  في  وردت  التــي  الاحاديــث  كــون 
قــال  بــل  الحســنة  نعاملهــا معاملــة  الحاكــم 
ممكــن ان تكــون صحيحــة او حســنة او ضعيفــة 

ــول : ــذا يق ــال ل ــى الح ــب مقتض حس
)ومــا ذكــره مــن الحكــم بالحســن عنــد التفــرد 
مــردود ، بــل الصــواب أن مــا انفــرد بتصحيحــه 
فيتبــع بالكشــف عنــه ويحكــم عليــه بمــا يقتضي 
حالــه مــن الصحــة أو الحســن أو الضعــف، 
وعلــى ذلــك عمــل الأئمــة المتأخريــن ، وإنمــا 
ألجــأ ابــن الصــاح إلــى ذلــك اعتقــاده أنــه ليس 

لأحــد التصحيــح في هــذه الأعصــار(93
خامسا: نقد الفائدة السادسة

وفيه أمور:
ا( في الحديث المعلق :

عــن  الفائــدة  هــذه  في  المصنــف  تحــدث   
كتــاب  في  الموجــود  المعلــق  الحديــث 
فيهــا  عبــارات  هنــاك  أن  وذكــر   ، البخــاري 
ــث  ــذه الاحادي ــدت في ه ــم أذا وج ــزم وحك ج
فيحكــم بصحتــه ، امــا التــي لا توجــد فيهــا 
هــذه العبــارات فقــال عنهــا :)وأمــا مالــم يكــن 
في لفظــه جــزم وحكــم - في كتــاب البخــاري 
كــذا  )ص(  الله  رســول  عــن  روى   : مثــل   -
أوفي  وكــذا  كــذا  فــان  عــن  روي  أو  وكــذا 
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البــاب عــن النبــي)ص( كــذا وكــذا ، فهــذا ومــا 
أشــبهه مــن الألفــاظ ليــس في شــيء منــه حكــم  
بصحــة ذلــك عمــن ذكــره عنــه ،لأن مثــل هــذه 
الضعيــف  الحديــث  في  تســتعمل  العبــارات 

أيضــا(94
ــاري  ــح البخ ــى صحي ــذة عل ــد مؤاخ ــذا يُع وه
مــن أن الألفــاظ التــي تُســتعمل في الصحيــح 
هــي نفســها تُســتعمل في الضعيــف ، فذلــك 
التــي  الأحاديــث  بكــون  القطــع  مــن  يمنــع 
وردت كلهــا صحيحــة ، بــل قــد يُعــد قرينــة 

ضعفــه.95 علــى 
ب( نســبة مــا يتقاعــد عــن شــرط الصحيــح في 

ــاب البخــاري كت
وفي قــول ابــن الصــاح : )ثــم إن مــا يتقاعــد 
مــن ذلــك عــن شــرط الصحيــح قليــل، يوجــد 
البخــاري‏ في مواضــع مــن تراجــم  في ‏‏كتــاب 
الأبــواب دون مقاصــد الكتــاب وموضوعــه(96
هــذا  علــى  ردا  حجر)ت852هـــ(  ابــن  قــال 
شــرط  عــن  يتقاعــد  الــذي  )بــل   : الــكلام 

بالقليــل(97 ليــس  كثيــر  البخــاري 
وقــد نقــل الزركشــي اعتراضــا علــى المصنــف 
البخــاري  كتــاب  في  الصحــة  تخصيصــه  )في 
بأنــه  والتراجــم  الأبــواب  دون  بالمقاصــد 
مخالــف لقولــه : ... إن جميــع مــا فيــه صحيــح 
خــاف  ولا  بالأســانيد  مذكــور  إمــا  لأنــه  ؛ 
في صحتــه، أو بلفــظ الجــزم فهــو ملحــق بــه 
، أو غيــر ذلــك وهــو قليــل، وذكــره في أثنــاء 
إليــه  أشــار  يشــعر بصحتــه، كمــا  الصحيــح 
الصحيــح  في  القــول  أن   : الثانيــة  الفائــدة  في 
مشــايخ  تنصيــص  إلــى  راجــع  والحســن 
في  المصحــح  أن  ألــزم  هنــا  وهــا  الحديــث، 

ــاب البخــاري هــي المقاصــد دون التراجــم  كت
فــرق (98 الكلاميــن  فبيــن   ، والتعاليــق 

وقــد حــاول أن يبــرر الزركشــي كلام المصنــف 
بالقــول أن ) مــراده الصحــة المجمــع عليهــا 
فــا يــرد عليــه التعاليــق ونحوهــا ممــا ليــس مــن 
شــرطه(99 ولا يُعلــم مــن أيــن أســتند الزركشــي 
علــى ان المقصــود بالصحــة هنــا هــي المجمــع 
عليهــا دون غيرهــا ، فلــم نــرَ المصنــف قــد 

صــرح بهــذه المســألة.
سادسا: نقد الفائدة السابعة

وفيه : ادعاء تلقي الأمة للصحيحين بالقبول
وفي حديــث ابــن الصــاح عن تقســيم الصحيح 
، قــام بتقيســمه حســب العلــو الــى ســبعة أقســام 
الــذي  منهــا هــو ) صحيــح  ، وجعــل الاول 

أخرجــه البخــاري ومســلم جميعــا (100
ــم قــال ابــن الصــاح عــن هــذا القســم : )...  ث
وهــذا القســم جميعــه  مقطــوع بصحتــه والعلــم 
اليقينــي النظــري واقــع بــه‏ ، خلافــا لقــول مــن 
نفــى ذلــك، محتجــا بأنــه لا يفيــد في أصلــه 
إلا الظــن، وإنمــا تلقتــه الأمــة بالقبــول لأنــه 
يجــب عليهــم العمــل بالظــن... لأن ظــن مــن 
هــو معصــوم مــن الخطــأ لا يخطــئ‏.‏ والأمــة 
ولهــذا  الخطــأ،  مــن  معصومــة  إجماعهــا  في 
ــة  ــاد حج ــى الاجته ــى عل ــاع المبتن كان الإجم
العلمــاء  إجماعــات  وأكثــر  بهــا،  مقطوعــا 

كذلــك‏.‏..(.‏101 
وهنــا يُســجل علــى المصنــف عــدة ملاحظــات 

منهــا:
تلقتــه  الأمــة  بــأن  القــول  يمكــن  كيــف   -1
بالقبــول وهنــاك مــن اعتــرض وناقــش في ذلــك 
، فوجــود التعــارض والترجيــح يخالــف القطــع 
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ــه:  ــي بقول ــك الزركش ــار لذل ــد أش ، وق
تكلــم  قــد   « المتأخريــن:  بعــض  )وقــال   
جماعــة مــن الحفــاظ علــى بعــض أحاديثهمــا 
فأيــن التلقــي بالقبــول ؟ ! وفيهمــا المتعــارض 

والقطعــي لا تعــارض فيــه » (102
الــى  اشــار  فقــد  ابــن حجر)ت852هـــ(  امــا 
اليقينــي  العلــم  إدعــاء  وهــي  اخــرى  مســألة 
ونقضــه  الصحيحيــن  في  ورد  لمــا  القطعــي 
علــى  احاديثهمــا  لبعــض  العلمــاء  بترجيــح 
واليقيــن   القطــع  يخالــف  والترجيــح  بعــض 
اليقينــي  »والعلــم  الصــاح  ابــن  )فقــول   :
ــه  ــى قول ــر عل ــو اقتص ــه« ل ــل ب ــري حاص النظ
 . المقــام  بهــذا  أليــق  لــكان  النظــري  العلــم 
أمــا اليقينــي فمعنــاه القطعــي، فلذلــك أنكــر 
عليــه مــن أنكــر، لأن المقطــوع بــه لا يمكــن 
الترجيــح بيــن آحــاده، وإنمــا يقــع الترجيــح في 
مفهوماتــه. ونحــن نجــد علمــاء هــذا الشــأن 
أحاديــث  بعــض  يرجحــون  وحديثــا  قديمــا 
الكتابيــن علــى بعــض بوجــوه مــن الترجيحــات 
النقليــة، فلــو كان الجميــع مقطوعــا بــه مــا بقــي 

مســلك(103 للترجيــح 
2- ثــم انــا اذا ســلمنا بتلقــي الامــة وانــه قطعــي 
فقــط  تخصيصــه  يمكــن  لا  فعندهــا  وحجــة 
بالصحيحيــن ، بــل يشــمل غيرهمــا ، وكمــا 
ذلــك  علــى  واحتجاجــه   (: الزركشــي  قــال 
ــدم  ــد ع ــه عن ــل ب ــول والعم ــة بالقب ــي الأم بتلق
الحجــة  فهــذه   ، القطــع  يقتضــي  المعــارض 
ــة  ــت الأم ــد تلق ــن ، وق ــص بالصحيحي لا تخت

بالقبــول...(104 الســتة  أو  الخمســة  الكتــب 
3- لــم يبيّــن مــا مقصــوده بـــ »الأمــة« و« التلقــي 
» ، اللــذان اســتند اليهمــا في دليلــه وهــذا يــورد 

ــى  ــة ان عن ــألة الام ــي مس ــام. فف ــام والايه الإبه
بهــا كل الامــة فقــد ردّ عليــه الزركشــي بالقــول 
إنمــا  الكتابيــن  لأن  ؛  فســاده  يخفــى  :)فــا 
ــة  ــر الصحاب ــد عص ــة بع ــة الثالث ــا في المائ صنف
والتابعيــن وتابعيهــم وأئمــة المذاهــب المتبعــة 
ورؤوس حفــاظ الأخبــار ونقــاد الآثــار، وإن 
أراد بالأمــة الذيــن وجــدوا بعــد الكتابيــن فهــم 
بعــض الأمــة لا كلهــم فــا يســتقيم دليلــه الــذي 
ــوت العصمــة لهــم  ــة وثب ــدره مــن تلقــي الأم ق
ــة  ــدون بإجمــاع الصحاب ــة إنمــا يعت ، والظاهري

خاصــة(105
 وإن أراد أن كل حديــث منهــا فقــال الزركشــي 
ــه : )فهــو غيــر مســتقيم فقــد تكلــم جماعــة  عن
ــي  مــن الحفــاظ في أحاديــث منهــا ، كالدارقطن
حديثيــن  فيهمــا  أن  حــزم  ابــن  أدعــى  بــل   ،
موضوعيــن... وقــد اتفــق البخــاري ومســلم 
علــى إخــراج حديــث محمــد بــن بشــار بنــدار 
ــر  ــه غي ــم في ــه وتكل ــاج ب ــن الاحتج ــرا م ، وأكث
واحــد مــن الحفــاظ... وأيضــا فينقــض بفعــل 
العلمــاء في ســالف الأعصــار مــن تعرضهــم 
بعضهــا  وترجيــح  الصحيحيــن  لأحاديــث 
علــى بعض...فلــو كان الجميــع مقطوعــا بــه لا 
نســد بــاب الترجيــح ، فهــذا تعــارض الإجمــاع 

ــاح(106 ــن الص ــه اب ــذي قال ال
وكــذا مــا يخــص المقصــود بالتلقــي؟  قــال 
بنــى  أنــه   ...  (  : 1338هـــ(  الجزائــري)ت: 
الحكــم علــى تلقــي الأمــة لهمــا بالقبــول ولــم 
يبيــن مــاذا أراد بالأمــة ولا مــاذا أراد بتلقيهــا 
لهمــا بالقبــول وهــذان الأمــران غيــر بينيــن هنــا 
في أنفســهما فــكان حقــه أن يبيــن مــا أراد بهمــا 
ــن  ــا يظ ــب و لئ ــن كل مذه ــب الذه ــا يذه لئ
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ــام (.107 ــام والإيه ــد بالإبه ــه يقص ــه أن ب
ــن الجزائــري مــاك كل منهــم في رده او  ــم بيّ  ث
قبولــه لخبــر الاحــاد حيــث قــال : )فــإن أراد 
بالأمــة علماءهــا وهــو الظاهــر فعلمــاء الأمــة في 
هــذا المقــام ثلاثــة أقســام المتكلمــون والفقهــاء 
والمحدثــون .أمــا المتكلمــون فقــد عــرف مــن 
ــا  ــف م ــث يخال ــردون كل حدي حالهــم أنهــم ي
ذهبــوا إليه...وأمــا الفقهــاء فقــد عــرف مــن 
حالهــم أنهــم يؤولــون كل حديــث يخالــف مــا 
ذهــب إليــه علمــاء مذهبهــم ...(108.فعلمــاء 
الاصــول والــكلام والفقهــاء اختلفــوا كثيــرا 
بهــم  الأمــر  بــل وصــل  احاديــث الآحــاد  في 
ــذا  ــوء ه ــى ض ــا فعل ــم بعض ــام بعضه ــى اته ال
ــة  ــك ان الأم ــول بعــد ذل هــل مــن الممكــن الق

ــا؟! ــول احاديثهم ــى قب ــت عل اجمع
كمــا علــق ابــن الملقــن )804 هـــ( أيضــا علــى 
كل  المقصــود  كــون  في  الصــاح  ابــن  كلام 
كل  أراد  إن   ...(  : بقولــه  بعضهــا  أو  الأمــة 
الأمــة فهــو أمــر لا يخفــى فســاده ، وإن أراد 
الأمــة الذيــن وجــدوا بعــد وضــع الكتابيــن فهــم 
بعــض الأمــة لا كلهــا لا ســيما علــى قــول أهــل 
الظاهــر فإنهــم لا يعتــدون إلا بإجمــاع الصحابة 
خاصــة...وإن أراد كل حديــث منهمــا تلقــي 
بالقبــول مــن كافــة النــاس فغيــر مســلم لأن 
جماعــة مــن الحفــاظ تكلمــوا علــى بعــض 
أحاديثهمــا ، وأيضــا فإنــه وقــع فيهمــا أحاديــث 
متعارضــة لا يمكــن الجمــع بينهمــا والقطعــي 

لا يقــع فيــه التعــارض (109
ــن  ــن )804 هـــ( ع ــن الملق ــدث اب ــا تح بعده
كــون التلقــي والاجمــاع حجــة او لا ، بالقــول 
ــس  ــول لي ــي بالقب ــا التلق ــول أيض ــا نق ــم إن : )ث

إذا  الأمــة  أن  اختلفــوا  النــاس  فــإن  بحجــة 
عملــت بحديــث وأجمعــوا علــى العمــل بــه 
هــل يفيــد القطــع أو الظــن ؟ ومذهــب أهــل 
الســنة أنــه يفيــد الظــن مــا لــم يتواتــر ... ثــم 
قــول الشــيخ أيضــا  - أعنــي ابــن الصــاح –  : 
]ولهــذا كان الإجمــاع المبنــي علــى الإجتهــاد 
فــإن  فيــه نظــر أيضــا   ] بهــا  حجــة مقطوعــا 
ــاد كان  ــار الآح ــا بأخب ــل إلين ــاع إن وص الإجم
ظنيــا وإن وصــل إلينــا بالتواتــر فهــو قليــل جــدا 

110)...
4- ولــو سُــلم بكــون احاديــث الكتابيــن كلهــا 
صحيحــة ، الا انهــا لا تفيــد القطــع واليقيــن 
بــل تفيــد الظــن لانهــا اخبــار احــاد وكمــا قــال 
ــألة  ــى مس ــلم عل ــى مس ــرحه عل ــووي في ش الن
ــيخ في  ــره الش ــذي ذك ــذا ال ــاد :)وه أخبارالاح
هــذه المواضــع خــاف مــا قالــه المحققــون 
والاكثــرون فانهــم قالــوا أحاديــث الصحيحيــن 
ــا  ــن فإنه ــد الظ ــا تفي ــرة انم ــت بمتوات ــي ليس الت
ــزم  ــن... ولا يل ــد الظ ــا تفي ــاد انم ــاد والآح آح
مــن اجمــاع الأمــة علــى العمــل بمــا فيهمــا 
ــي  ــه كلام النب ــوع بأن ــه مقط ــى أن ــم عل اجماعه

صلــى الله عليــه و ســلم (111
وكذلــك أشــار النووي)ت676هـــ( الــى هــذه 

ــه:  المســألة بقول
علــى  أو  عليــه  متفــق  صحيــح  قالــوا  )وإذا 
وذكــر  الشــيخين،  اتفــاق  فمرادهــم  صحتــه 
ــاح - أن  ــن الص ــن – أي اب ــي الدي ــيخ تق الش
مــا رويــاه أو أحدهمــا فهــو مقطــوع بصحتــه 
وخالفــه  فيــه،  حاصــل  القطعــي  والعلــم 
المحققــون والأكثــرون، فقالــوا: يفيــد الظــن 

مــا لــم يتواتــر(112
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ذكــر  فقــد  1338هـــ(   الجزائــري)ت:  امــا 
ابــن الصــاح وعلمــاء  بيــن  وجــه الخــاف 
الــكلام والاصــول فقــد قالــوا بكــون أخبــار 
ــو ان  ــى ه ــن ادع ــى حي ــن عل ــد الظ ــاد تفي الآح
هــذه الاخبــار في الصحيحيــن تفيــد اليقيــن  لــذا 

الجزائــري:  يقــول 
الصــاح  ابــن  الــرادون علــى  )...وقــد كثــر 
فقــد  عليــه  الــرادون  أمــا  لــه  والمنتصــرون 
...انــه خالــف جمهــور  اختلفــت عباراتهــم 
ــى  ــوا إل ــم ذهب ــول فإنه ــكلام والأص ــاب ال أرب
ــد  ــا تفي ــم وإنم ــد العل ــاد لا تفي ــار الآح أن أخب
الظــن وذهــب هــو إلــى اخبــار الآحــاد التــي 
ــد  ــا تفي ــتثني منه ــا اس ــوى م ــن س في الصحيحي
العلــم ولــو اكتفــى بذلــك لأمكــن أن يقــال لعله 
يريــد بالعلــم الظــن القــوي فــا يكــون الخــاف 
ــم  ــه زاد فوصــف العل ــه وبينهــم شــديدا لكن بين
بينــه  بكونــه يقينيــا فلــم يبــق وجــه للصلــح 
وبينهــم ولا يخفــى أن مخالفــة أهــل الــكلام 

والأصــول ليســت بالأمــر الســهل...(113
بعــد هــذا ممكــن ان نســتنتج عــدة ملاحظــات 
ــدة  ــه في الفائ ــن الصــاح فيمــا قال علــى كلام اب
البخــاري  كتابــي  أصحيــة  عــن  الســابعة 

ومســلم:
انهمــا لا يــدلان علــى القطــع بــل علــى   -1
لا  والقطعــي  المتعــارض  فيهمــا  الظــن،لأن 

فيــه. تعــارض 
علــى  يــدلان  بكونهمــا  وقلنــا  تنزلنــا  إذا   -2
القطــع بســبب تلقــي الأمــة لهمــا بالقبــول ، فــا 
يمكــن حصــر ذلــك بالصحيحيــن ، بــل يشــمل 

ــتة ــب الخمســة او الس ــي الكت باق
3-  إن أراد كل الأمــة فهــو باطــل لأن الكتابيــن 

صنفــا في المائــة الثالثــة ، وإن أراد بالأمــة الذيــن 
وجــدوا بعــد الكتابيــن فهــم بعــض الأمــة لا 

كلهــم فــا يســتقيم دليلــه.
4- إن أراد أن كل حديــث منهــا تلقــوه بالقبــول 
ــاظ  ــن الحف ــة م ــم جماع ــد تكل ــل فق ــو باط فه
ــرون  ــال اخ ــي وق ــا كالدارقطن ــث منه في أحادي
وجــود احاديــث موضوعــة فأنتفــى الإجمــاع.
مــر  علــى  العلمــاء  مــن  كثيــر  تعــرض   -5
وقامــوا  الصحيحيــن  لأحاديــث  العصــور 
والترجيــح  بعــض  علــى  بعضهــا  بترجيــح 

واليقيــن. القطــع  يناقــض 
6- كثيــر مــن العلمــاء خالفــوا ابــن الصــاح في 
كــون اخبــار الآحــاد تفيــد اليقيــن بــل انهــا تفيــد 

لظن. ا
و  »الأمــة«  مــن  المقصــود  مــا  يبيــن  لــم   -7
»التلقــي« اللــذان اســتند اليهمــا في دليلــه وهــذا 

يــورد الإبهــام والايهــام.
مــن  نستشــفه  أن  يمكــن  مــا  أبــرز  وهــذا 
ملاحظــات الأعــام الســابقين في هــذا المــورد.
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ملخص البحث:
تتمثل أهم نقاط هذا البحث فيما يلي:

1- لــم يكــن التعريــف الــذي ذكــره للصحيــح 
يفــي بالغــرض والحاجــة بــل تخللــه بعــض 
الامــور التــي أوردهــا البحــث منهــا : الإســهاب 
وشــموله   ، لازمــة  غيــر  قيــود  ووضــع   ،
للمرفــوع دون الموقــوف ، وكونــه غيــر جامــع 
لــكل أفــراده ، وعــدم الحاجــة لقيــد الضبــط 
منتهــاه”  “الــى  قيــد  في  الغمــوض  وكــذا   ،
كمــا أن قيــد “عــدم الشــذوذ” لا حاجــة لــه 
الفقهــاء  ولأن   ، لــه  القدمــاء  اعتمــاد  لعــدم 
والأصوليــون وبعــض المحدثيــن لا يعدونــه 
ــون  مانعــا مــن صحــة الحديــث، ولان المحدث
ــة او  ــي الصح ــذوذ يقتض ــون الش ــوا في ك اختلف

لا؟ او  البطــان 
ــه عــدم  2- ان التعريــف الــذي ذكــره أدعــى في
والبخــاري  النيســابوري  أن  إلا   ، الخــاف 
ومســلم اضافــا قيــودا لتعريــف الصحيــح غيــر 

ــو . ــا ه ــا ذكره م
3- مــدار الحكــم بالصحــة للحديــث ليــس 
فقــط مرتهنــا بصحــة الســند كمــا أشــار اليــه 
ــا  ــا ف ــن إذا كان ضعيف ــل إن المت ــف ، ب المصن

يقــال فيــه أن الحديــث صحيــح.
4- ملاحظــة التناقــض في قولــه بعــدم قــدرة 
ــم  ــن ث ــح والحس ــة الصحي ــن في معرف المتأخري

ــك . ــس ذل ــرى عك ــع اخ ــر في مواض يذك
5- في دعــوى صحــة كتابــي البخــاري ومســلم 
وأنهــا أصــح الكتــب بعــد كتــاب الله تعالــى تــم 
رده بعــدة أدلــة اوردهــا البحــث . منهــا عــدم 
بعــض  ونقــل   ، البخــاري  صحيــح  اكتمــال 

روايــات البخــاري بالمعنــى ، وانتقــاد الحفــاظ 
لبعــض احاديثهــم ، وروايتهــم عــن الضعفــاء.
صحــة  المصنــف  ادعــاء  أن  كمــا   -6
لهمــا  الأمــة  تلقــي  مــن خــال  الصحيحيــن 
، ورد عليــه  القطــع  يفيــد  بالقبــول وان هــذا 
اشــكالات منهــا : وجــود التعــارض فيهــا وهــو 
يخالــف القطــع ، وعــدم معرفــة المقصــود مــن 
التلقــي ، ومــن هــي الامــة المقصــودة بذلــك ،  
ــع ان  ــاء ، م ــط العلم ــة ام فق ــي كل الام ــل ه ه
كثيــر مــن العلمــاء اختلفــوا في ذلــك ، وقــد قــال 
بعضهــم ان التلقــي يفيــد الظــن وليــس القطــع .

هــذه مجمــل الملاحظــات التــي تــم إيرادهــا 
ــات  ــل فيهــا موجــود في طي في البحــث والتفصي

البحث.	
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الهوامش:
 1- ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح : 18

ابــن  كتــاب  علــى  النكــت  حجــر،  ابــن   -2
39  : الصــاح 

3- النواوي ، التقريب والتيسير : 25
4- السيوطي ، تدريب الراوي : 1/ 114 

5- العراقي ، التقييد والايضاح  : 8
الــى اصــول  النظــر  ، توجيــه  الجزائــري   -6

105  /1 الاثــر: 
7- كالعراقــي في الفيتــه، وشــارحها الســخاوي 

في فتــح المغيــث : 1/ 279، وغيرهمــا 
8-  المامقاني ، مقباس الهداية : 2/ 44

الكفايــة في علــم   ، البغــدادي  الخطيــب    -9
227،228 الروايــة: 

ــة: 1  ــاس الهداي ــش مقب ــاني ، هام 10- المامق
149/

11- المامقاني  ، مقباس الهداية : 1/ 150
12-  المامقاني  ، مقباس الهداية : 2 /45  

علــم  في  محاضــرات   ، الخرســان    -13
132 المقــارن:  الحديــث 

14- هاشــم معــروف ، دراســات في الــكافي 
40  ،39  : والبخــاري 

15- لــم نجــد نــص هــذا الــكلام في نكــت ابــن 
حجــر، لكــن فهــم الســيوطي ذلــك مــن خــال 
فحــوى كلام ابــن حجــر ، لــذا قــال: ذكــر في 

نكتــه معنــى ذلــك.
16- السيوطي ، تدريب الراوي : 1/ 115   

17-  المامقاني ، مقباس الهداية : 150
علــم  في  محاضــرات   ، الخرســان   -18

134  : المقــارن   الحديــث 

19- ظ /  عفيــف النابلســي ، الاصــول العامــة 
لعلــم الحديــث : 52،53

الحديــث  علــوم   ، الصالــح  صبحــي   -20
145  : ومصطلحــه 

21- محمــد صــادق الخرســان ، محاضــرات 
ــم الحديــث المقــارن : 140 في عل

22- محمــد صــادق الخرســان ، محاضــرات 
ــم الحديــث المقــارن : 140 في عل

23- السيوطي ، تدريب الراوي : 1/ 116 
24- لــم نجــد نــص هــذا الــكلام في نكــت ابــن 
حجــر أو غيرهــا مــن كتبــه ، ولكــن قــد يكــون 
الســيوطي نقــل ذلــك بالمعنــى كمــا جــرت 
عادتــه ، حيــث صــرح في أحــد المواضــع قولــه 

ــى ذلــك(. ــه معن : )ذكــر في نكت
25- ظ / الســيوطي، تدريــب الــراوي : 1/ 

118  -116
26- ظ / الخطيــب البغــدادي ، الكفايــة في 

علــم الروايــة : 24
ــث :  ــوم الحدي ــة عل ــم ، معرف 27- ظ/ الحاك

106
28- ظ/ الخطابي ، معالم السنن  : 26
29- ظ/ الشافعي ، الرسالة  : 369/1

30-  الصنعاني  ، توضيح الافكار : 1/ 13
31- الزركشــي ، النكــت علــى مقدمــة ابــن 

 209  /2  : الصــاح 
32- الشوكاني ، نيل الاوطار : 57/2

بيــان  في  الاقتــراح   ، العيــد  دقيــق  ابــن   -33
7  : الاصطــاح  

ــدق  ــتدعي ص ــة يس ــتراط العدال 34- في أن اش
الــراوي وعــدم غفلتــه وعــدم تســاهله عنــد 
تدريــب    ، ظ/الســيوطي  والأداء.  التحمــل 
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64 : الــراوي 
35- ظ / حمــزة المليبــاري ،عُلــوم الحديــث 

في ضــوء تطبيقــات المحدثيــن النقــاد : 26 
36- السيوطي ، تدريب الراوي : 65/1

37- الســخاوي ، فتــح المغيــث : 1/ 31 ، 
32

38- ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاح : 20
، معرفــة علــوم  النيســابوري  الحاكــم    -39

106  : الحديــث 
40- الزركشــي ، النكــت علــى مقدمــة ابــن 

 114  /1 :  : الصــاح 
41- ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاح : 20

42- الزركشــي ، النكــت علــى مقدمــة ابــن 
 117  /1  : الصــاح 

43- الزركشــي ، النكــت علــى مقدمــة ابــن 
 117  /1  : الصــاح 

44	 ابــن الصــاح ، مقدمــة ابــن الصــاح 
 21  :

45- ابــن حجــر ، النكــت علــى كتــاب ابــن 
 248  /1  : الصــاح 

46- ابــن الصــاح ، مقدمــة ابــن الصــاح  : 
 24  -22

47- وهم الزركشي والسيوطي وغيرهم
علــوم  معرفــة   ، النيســابوري  الحاكــم   -48

 99  : الحديــث 
49- الزركشــي ، النكــت علــى مقدمــة ابــن 

 153  /1  : الصــاح 
50- السيوطي ، تدريب الراوي : 145/1 

51- ابــن الصــاح ، مقدمــة ابــن الصــاح : 
26  ،  25

52- ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاح : 53

53- ابــن الصــاح ، مقدمــة ابــن الصــاح : 
119

54- ابــن الصــاح ، مقدمــة ابــن الصــاح : 
119

55- ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاح : 36
56-ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاح : 25

57- النووي ، التقريب والتيسير : 28
58- الزركشــي ،  النكــت علــى مقدمــة ابــن 

 158 الصــاح : 1/ 
59- الزركشــي ، النكــت علــى مقدمــة ابــن 

 160  -  158  /1  : الصــاح 
60- العراقي ، التقييد والإيضاح  : 12

61- ابــن حجــر ، النكــت علــى كتــاب ابــن 
268 ،   267/1  : الصــاح 

62- ابــن حجــر ، النكــت علــى ابــن الصــاح 
 270، 269/1  :

63- ابــن حجــر ، النكــت علــى كتــاب ابــن 
 270/1  : الصــاح 

64- ابــن حجــر ، النكــت علــى كتــاب ابــن 
 271/1  : الصــاح 

65- ابــن حجــر ، النكــت علــى كتــاب ابــن 
 272/1  : الصــاح  

66- ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاح : 27
67-  ابن حجر ، مقدمة فتح الباري : 1/ 5

68	  الخطيــب البغــدادي ، تاريــخ بغــداد 
 11  /  2  :

فتــح  مقدمــة   ، البغــدادي  الخطيــب   -69
475  /1  : البــاري 

ــاري : 1/  ــح الب ــة فت ــر ، مقدم ــن حج 70- اب
343

71- نفس المصدر : 1/ 8
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72- نفس المصدر : 1/ 9
73- نفس المصدر : 1/ 343

74- يقــول محمــود ابــو ريــة: )أمــا الذيــن 
ــد  ــد عق ــاري فق ــال البخ ــن رج ــم م ــن فيه طع
لهــم ابــن حجــر فصــا خاصــا في الجــزء الثــاني 
مــن مقدمــة فتــح البــاري » ســرد فيــه أســماءهم 
، مــع حكايــة ذلــك الطعــن والتنقيــب عــن ســببه 
والقيــام بجوابــه » كمــا يــرى هــو ، وقــد بلغــت 
ــتغرقت 65  ــة اس ــو أربعمائ ــماء نح ــذه الاس ه
صفحــة مــن رقــم 113 – 176( ، ظ/  اضــواء 

ــة ، هامــش 303 ــى الســنة المحمدي عل
الــذي  المشــركين  احــد  هــذا  75- وعمــرو 
كثيــرا مــا كان يــؤذي رســول الله )صلــى الله 

عليــه والــه( بمكــة و يشــتمه .
ظ: شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد : 1

ومشــاركته في المؤسســة الأمويــة مــع الشــرذمة 
 ، الحديــث  لجعــل  معاويــة  نصبهــا  التــي 
واشــتراكه في واقعــة صفيــن إلــى جانــب معاويــة 
، هــذه الحــروب والوقائــع الداميــة التــي تلــت 
التــي   - خططــه  مــن  كانــت  كلهــا  صفيــن 
ــروف ، مثــل قضيــة  ــه المع رســمها - واحتيال
الرمــاح  علــى  المصاحــف  ورفــع  التحكيــم 
في صفيــن التــي آلــت فيمــا بعــد ذلــك إلــى 
استشــهاد اميــر المؤمنيــن علــي عليــه الســام . 
ظ: النجمــي ، اضــواء علــى الصحيحيــن : 22

76-  ذكــر ابــن ابــي الحديــد عــن شــيخه ابــي 
جعفــر الاســكافي قولــه : )أن معاويــة وضــع 
التابعيــن  مــن  قومــا  و  الصحابــة  مــن  قومــا 
ــي  ــي ع تقتض ــة في عل ــار قبيح ــة أخب ــى رواي عل
ــى  ــم عل ــل له ــه و جع ــراءة من ــه و الب ــن في الطع
مــا  فاختلقــوا  مثلــه  في  يرغــب  جعــا  ذلــك 

أرضــاه منهــم أبــو هريــرة و عمــرو بــن العــاص 
و المغيــرة بــن شــعبة و مــن التابعيــن عــروة 
بــن الزبيــر(. ظ: شــرح نهــج البلاغــة ابــن ابــي 

الحديــد
ــاري :  ــح الب ــة فت ــر ، مقدم ــن حج 77- ظ : اب

  473  /1
ألــد  مــن  الأشــعري  موســى  أبــو  كان   -78
مبغضــي الإمــام علــي ) عليه الســام ( وأكثرهم 
ــران  ــة التــي أشــعلت ني عــداء ، وهــو رأس الفئ
ــام ، وكان  ــوكة الإس ــت ش ــي قصم ــن الت الفت
أميــر المؤمنيــن علــي )عليــه الســام( يلعنــه في 
ــه . ظ / ابــن أبــي الحديــد ، شــرح نهــج  صلات

البلاغــة:  179/5
ــاري : 1/  ــح الب ــة فت ــر ، مقدم ــن حج 79- اب

472
80- يقــول ابــن ابــي الحديــد : )و كان عبــد الله 
بــن الزبيــر يشــتمه- أي الامــام علــي ع - علــى 
رؤس الأشــهاد و خطــب يــوم البصــرة فقــال 
قــد أتاكــم الوغــد اللئيــم علــي بــن أبــي طالــب 
ــا  و كان علــي ع يقــول مــا زال الزبيــر رجــا من
أهــل البيــت حتــى شــب عبــد الله...( ، ظ/ ابــن 
ابــي الحديــد، شــرح نهــج البلاغــة:11،12/4

81- ابن حجر ، مقدمة فتح الباري : 472
82- وقــد بلــغ بغضــه وعداوتــه لعلــي ) عليــه 
الســام ( أن يمتــدح ابــن ملجــم في قصيــدة لــه 
، يقــول عنــه ابــن حجــر : )عمــران بــن حطــان 
ــرى رأي  ــهور كان ي ــاعر المش ــي الش السدوس
ــن  ــد الرحم ــى عب ــذي رث ــو ال ــوارج ...وه الخ
بــن ملجــم قاتــل علــي عليــه الســام بتلــك 
 ، حجــر  ابــن   / ظ   .  )... الســائرة  الأبيــات 

مقدمــة فتــح البــاري : 430
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ــاري  ــح الب ــة فت ــر ، مقدم ــن حج 83- ظ /  اب
430:

ــاري :  ــح الب ــة فت ــن حجــر ، مقدم 84- ظ / اب
382

85- ابن حجر ، مقدمة فتح الباري : 343
86- حمــد رشــيد رضــا ، مجلــة المنــار : 29/ 

 41
ــات  ــرى أن في محتوي ــي :)ن ــول النجم 87- يق
الأحاديــث  ضمــن  وكــذا  الصحيحيــن 
ــواب إن  ــتى الأب ــا في ش ــي نقلاه ــة الت الصحيح
الأحاديــث الغيــر صحيحــة والضعيفــة يبلــغ 
عددهــا فــوق مــا عــده ابــن حجر...ونــرى أيضا 
أن في إســناد الصحيحيــن ورجالهمــا أشــخاصا 
ضعافــا وغيــر موثقيــن أكثــر ممــا نقــل ابــن 
حجــر عــن الحفــاظ وعلمــاء فــن الرجــال مــن 
أن ضعفــاء رواتهمــا يبلــغ الثلاثمائــة شــخص( 
ــى  ــواء عل ــي ، اض ــادق النجم ــد ص ظ / محم

20/1  : الصحيحيــن 
88- ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاح : 31

الصحيحيــن  النــووي شــارح  الفاضــل   -89
البخــاري ومســلم ،ألــف كتبــا متعــددة في علــم 

ــال . ــث والرج الحدي
90- النووي ، شرح صحيح مسلم : 1/ 16

 : مســلم   صحيــح  شــرح   ، النــووي   -91
2 0 7 /2

92- ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاح : 36
ــاح  ــن الص ــى اب ــت عل ــي ،النك 93-  الزركش

 226  /1  :
94- ابــن الصــاح ، مقدمــة ابــن الصــاح  : 

42
ســامي  حســين  الدكتــور  أورد  وقــد   -95

الضابطــة  بقوله:)فأيــن  ذلــك  علــى  تســاؤلا 
ــره  ــن غي ــح م ــة الصحي ــا في معرف ــي نعتمده الت
علــى  يحتــوي  كان  إذا  البخــاري  كتــاب  في 
ــث  ــتعمل في الحدي ــأنها ان تس ــن ش ــارات م عب
)ملاحظــات  بحــث  ظ/    ، ؟؟(  الضعيــف 
ــة  ــن الصــاح(  ، مجل ــة اب ــى مقدم ــة عل منهجي

178  : الانســانية  العلــوم 
96- ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاح : 43

97- ابــن حجــر ، النكــت علــى كتــاب ابــن 
  324  /1  : الصــاح 

98- الزركشــي ، النكــت علــى مقدمــة ابــن 
   254/1  : الصــاح  

99- الزركشــي ، النكــت علــى مقدمــة ابــن 
  254  /1  : الصــاح 

ــن الصــاح :  ــة اب ــن الصــاح ، مقدم 100- اب
44

ــن الصــاح :  ــة اب ــن الصــاح ، مقدم 101- اب
 45 ، 44

ــن  ــة اب ــى مقدم ــت عل ــي ، النك 102- الزركش
الصــاح : 1/ 278 

ــن  ــاب اب ــن حجــر ، النكــت علــى كت 103- اب
الصــاح : 371 - 379  

ــن  ــة اب ــى مقدم ــت عل ــي ، النك 104- الزركش
الصــاح : 278/1 

ــن  ــة اب ــى مقدم ــت عل ــي ، النك 105- الزركش
الصــاح :1 /279 

ــن  ــة اب ــى مقدم ــت عل ــي ، النك 106- الزركش
الصــاح : 279/1 ، 280 

107- الجزائــري ، توجيــه النظــر الــى أصــول 
ــر : 1/ 317 ، 318 الأث
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الــى  النظــر  ، توجيــه  الجزائــري  108- ظ/ 
320،  318  ،  317  /1  : الأثــر  أصــول 

علــوم  في  المقنــع   ، الملقــن  ابــن   -109
77  /1  : الحديــث 

علــوم  في  المقنــع   ، الملقــن  ابــن   -110
78  ،77  /1  : الحديــث 

111- النــووي ، شــرح صحيــح مســلم : 1 
 20/

112- النووي ، التقريب والتيسير : 28
ــول  ــى أص ــر ال ــه النظ ــري ، توجي 13- الجزائ

الأثــر : 1 / 314

المصادر والمراجع:
1-  ابــن الصــاح أبــي عمــرو عثمــان بــن عبــد 

الرحمــن الشــهروزي)ت643(
ــن الصــاح في علــوم الحديــث ،  2- مقدمــة اب
)تعليــق: أبــو عبــد الرحمــن صــاح بــن محمــد 
بــن عويضــة ، الناشــر: محمــد علــي بيضــون – 

دار الكتــب العلميــة ، 1424هـــ ، 2003م(
3- معرفــة انــواع علــم الحديــث لابــن الصلاح 
ــر  ــيخ ماه ــم والش ــف الهمي ــد اللطي ــح د. عب ،ت
ــة ،2002  ــب العلمي ــل ، دار الكت ــين الفح ياس

م(
ابن دقيق العيد تقي الدين )ت 702هـ(

4- الإقتــراح في بيــان الاصطــاح ومــا اضيــف 
لذلــك مــن الاحاديــث المعــدودة مــن الصحاح 
والنشــر  للطباعــة  المشــاريع  دار  )شــركة 
ــى ، لســنة  2006 م( ــع ، الطبعــة الاول والتوزي

    ابــن كثيــر ابــو الفــداء عمــاد الدين اســماعيل) 
ت774 هـ(

5- الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم 
الحديــث )تأليــف : أحمــد محمــد شــاكر ، 

الناشــر : دار الكتــب العلميــة ، بيــروت.(
ــن  ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــو الفض ــر أب ــن حج اب
ــقلاني )ت 852هـــ( ــد العس ــن أحم ــد ب محم

6- النكــت علــى كتــاب ابــن الصــاح )تــح 
ــي، الناشــر :  ــر المدخل ــن هــادي عمي ــع ب : ربي
عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســامية، 
المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية 
، عــدد المجلــدات : 2 ، الطبعــة : الأولــى، 

1404هـــ/1984م(
ــح البخــاري،  ــاري في شــرح صحي ــح الب 7- فت
ــة ،  ــب، دار المعرف ــن الخطي ــي الدي ــح، مح )ت

ــان ، ط2( ــروت، لبن بي
ابــن الملقــن ســراج الديــن عمــر بــن علــي بــن 

احمــد الانصــاري)ت804 هـــ(
8- المقنــع في علــوم الحديــث )تــح : عبــد الله 
ــزاء 2 ، دار  ــدد الاج ــع ، ع ــف الجدي ــن يوس ب

فــواز للنشــر ـ الاحســاء ، 1413 هـــ ،ط1(
أبو رية محمود

9- أضــواء علــى الســنة المحمديــة أو دفــاع 
 ، المعــارف  دار   : )الناشــر  الحديــث  عــن 

)1994  ، السادســة  الطبعــة 
ابن ابي الحديد المعتزلي:

10- شــرح نهــج البلاغــة ، المكتبــة الشــاملة ، 
بــدون

الجزائــري طاهــر الدمشــقي طاهــر بــن صالــح 
ــب،  ــن موه ــد ب ــن أحم ــح( اب ــد صال )أو محم

ــم الدمشــقيّ )ت: 1338هـــ( الســمعوني ، ث
11- توجيــه النظــر الــى اصــول الاثر)تــح: عبد 
الفتــاح أبــو غــدة ، الناشــر: مكتبــة المطبوعــات 
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الأولــى،  الطبعــة:   ، حلــب   – الإســامية 
1416هـــ - 1995م ، عــدد الأجــزاء: 2 (

الحاكــم النيســابوري : محمــد بــن عبــد الله أبــو 
عبــد الله )ت 405هـ( 

12- المســتدرك علــى الصحيحيــن : تحقيــق: 
يوســف بــن عبــد الرحمــن المرعشــلي ، دار 

ــان . ــروت، لبن ــة ، بي المعرف
13- معرفــة علــوم الحديــث، تحقيــق: معظــم 
حســين ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت، ط2 ، 

1397هـ.
 الحسني : هاشم معروف .

14- دراســات في الــكافي للكلينــي والصحيــح 
للبخــاري ، الطبعــة الاولــى )1968م(

ــن  ــا ب ــي رض ــن عل ــيد ب ــد رش ــيني محم الحس
محمــد شــمس الديــن بــن محمــد بهــاء الديــن 
بــن منــا علــي خليفــة القلمــوني )المتــوفى: 

1354هـــ(
15-  مجلــة المنــار ، المجلــد 29 ، 1928 م ، 

الطبعــة الثانيــة - مصــر 
الخطيــب البغــدادي : أبــو بكــر أحمــد بــن علــي 

بــن ثابــت ) ت 463 ه ( .
16- تاريــخ بغــداد أو مدينــة الســام : د ط ، 

دار الكتــاب العربــي ، بيــروت ، د ت .
17- الكفايــة في علــم الدرايــة : تــح زكريــا 
 ، العالميــة  الكتــب  دار   ،  1 ط   ، عميــرات 

. ھ   1427  ، بيــروت 
الخرسان محمد صادق 

ــارن  ــث المق ــم الحدي ــرات في عل 18- محاض
، تــح: محمــد علــي الشــيخ محــراب الرحيمــي 
الاولــى،  الطبعــة   ، البــذرة  دار  الناشــر   ،

)1436هـــ( 

الخطابــي ، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد )ت 
388 هـ(

ــي داود (  ــم الســنن ) شــرح ســنن أب 19- معال
: ) تــح : احمــد محمــد شــاكر ومحمــد حامــد 

فقــي ، دار المعرفــة بيــروت 1400هـــ(
الزركشــي بــدر الديــن أبــي عبــد الله محمــد 
بــن جمــال الديــن عبــد الله بــن بهــادر الشــافعي 

)ت794 هـــ(
الصــاح  ابــن  مقدمــة  علــى  النكــت    -20
)تحقيــق : د. زيــن العابديــن بــن محمــد بــا 

فريــج
مطبعــة : أضــواء الســلف ، الطبعــة الاولــى ، 

ــزاء : 3( ــدد الاج 1419 هـــ ،ع
ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــيوطي : ج الس

أبــي بكــر ) ت 911 ھ ( .
21- تدريــب الــراوي : تــح مــازن بــن محمــد 
السرســاوي ، ط1 ، دار ابــن الجــوزي ، 1431 

ھ
الســخاوي : شــمس الديــن محمــد بــن عبــد 

ھ ( . الرحمــن ) ت 902 
الحديــث  الفيــة  بشــرح  المغيــث  22- فتــح 
 ، علــي  حســين  علــي  تحقيــق:   ( للعراقــي 
،الطبعــة:  مصــر   – الســنة  مكتبــة  الناشــر: 
عــدد   ، 2003م   / 1424هـــ  الأولــى، 

4 الأجــزاء:
 الشافعي : محمد بن إدريس )ت 204هـ(.

23- الرســالة ، تــح: أحمــد محمــد شــاكر ، 
المكتبــة العلميــة، بيــروت، ط1، 1358هـــ.

الشوكاني محمد بن علي بن محمد 
24- الكتــاب : نيــل الأوطــار مــن أحاديــث 

ســيد الأخيــار شــرح منتقــى الأخبــار
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 ، عــدد الأجــزاء : 9  ، مصــدر الكتــاب : موقــع 
الإســام ، المكتبــة الشــاملة

شير علي : الدكتور حسين سامي
25- بحــث )ملاحظــات منهجيــة علــى مقدمــة 
 ، الانســانية  العلــوم  مجلــة  الصــاح(،  ابــن 

ــدون ب
الصنعــاني محمــد بــن إســماعيل بــن صــاح بــن 

محمد الحســني، الكحــاني )ت: 1182هـ(
26- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار

بــن  صــاح  الرحمــن  عبــد  أبــو  تــح: 
الكتــب  دار  ،الناشــر:  عويضــة  بــن  محمــد 
الأولــى  ،الطبعــة:  لبنــان  بيــروت-  العلميــة، 

2 الأجــزاء:  ،عــدد  1417هـــ/1997م 
الصالح : صبحي ) الدكتور ( 

عــرض  ومصطلحــه  الحديــث  27- علــوم 
ودراســة ، الطبعــة 15 ، دار العلــم للملاييــن – 

بيــروت ، ) 1984م(
العراقــي أبــو الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم 
ــي بكــر  ــن أب ــد الرحمــن ب ــن عب ــن الحســين ب ب

بــن إبراهيــم )المتــوفى: 806هـــ(
28- التقييــد والإيضــاح لمــا أطلــق وأغلــق 

ــاح ــن الص ــة اب ــن مقدم م
راغــب  محمــد   : وتعليــق  وتصحيــح  طبــع 
الطبــاخ ، الطبعــة الأولــى ، 1350هـ - 1931م 

، عــدد الأجــزاء : 1
مغلطاي علاء الدين

ابــن الصــاح : عــاء  29- إصــاح كتــاب 
هـــ(  762  –  689( مغلطــاي  الديــن 

ــكاري ،  ــال الب ــن جم ــن ب ــي الدي ــق : مح تحقي
ــع ، 2007  ــة الاســامية للنشــر والتوزي المكتب

ــى  ــة الاول ــرة ،الطبع م ،ط1 – القاه

المامقــاني ، الشــيخ عبــد الله بــن محمــد حســن 
) ت1351 هـ(

ــح :  ــة ) ت ــم الدراي ــة في عل ــاس الهداي 30- مقب
محمــد رضــا المامقــاني ، الناشــر: مؤسســة آل 
البيــت )عليهــم الســام( لاحيــاء التــراث ،  قــم 

المشــرفة ، الطبعــة الاولــى ، ) 1411هـــ(
المليباري حمزة عبد الله

تطبيقــات  ضــوء  في  الحديــث  31- عُلــوم 
الحديــث اهــل  ،ملتقــى  النقــاد  المحدثيــن 

النووي محي الدين بن شرف ) ت676 هـ(
32- التقريــب والتيســير لمعرفــة ســنن البشــير 
النذيــر )تــح :محمــد عثمــان الخشــت ، دار 

ــي ،ط1 ) 1405 هـــ( ــاب العرب الكت
بــن  مســلم  صحيــح  شــرح  33- المنهــاج 
 ، العربــي  الكتــاب  أحيــاء  دار   ( الحجــاج 

1972م(  بيــروت 
النجمي: محمد صادق النجمي

ترجمــة   ، الصحيحيــن،  علــى  34-أضــواء 
ــارف  ــة ، المع ــراني، مؤسس ــال البح ــى كم يحي

قــم، ط1، 1419هـــ. الإســامية، 
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it: the existence of the contra-
diction in which it violates the 
pieces، and not knowing the 
meaning of the receipt، and 
who is the intended nation، ، 

Although many of the scholars 
differed in that، and some of 
them said that the receipt is 
useful، not the cut.
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Research Summary:
-1The definition that he men-
tioned to the correct one does 
not meet the purpose and 
need، but some of the things 
mentioned in the research in-
clude: Extensibility، placing 
unnecessary restrictions، and 
the inclusion of the compa-
ny without the detainee، the 
fact that it is not inclusive of 
all its members، “And the re-
striction of” non-anomalies “is 
not needed for the lack of re-
liance of the ancients to him، 
and because the jurists and 
fundamentalists and some 
modernists do not prevent him 
from the validity of the talk، 
and because the modernists 
differ in the fact that anoma-
lies require health or invalidity 
or not?
-2The definition he mentioned 
in which he claimed not to 
dispute، but the Nisaburi and 
Bukhari and Muslim added 
restrictions to the definition of 
the correct is not what it men-
tioned.

-3The orbit of the rule of 
health to talk not only depend 
on the validity of the bond as 
indicated by the work، but if 
the Matn weak، it is said that 
the talk is true.
-4Note the contradiction in 
saying the inability of the late 
to know the correct and good 
and then mentioned in other 
places the opposite.
-5In the case of the validity of 
my book Bukhari and Muslim 
and that the healthiest books 
after the book of God was 
rejected by several evidence 
cited by the research. Includ-
ing the incomplete completion 
of the true Bukhari، and the 
transfer of some of the novels 
in the sense of the meaning، 
and criticism of the mainte-
nance of some of their con-
versations، and narrated from 
the weak.
-6And the claim of the work 
is correct by receiving the 
acceptance of the nation for 
them، and this is useful for the 
pieces، and it has problems of 
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